
ما زال الحديث متواصلا وشرح 
فقرات هذا الدعاء الشريف، دعاء 
الندبة، وقــد وصل بنا الحديث إلى 

شرح الفقرة التالية:
)فَاَضَبَّــتْ علَــى عَداوَتِــهِ وَاَكَبَّتْ 

علَى مُنابَذَتِهِ(.
الله  مــن  التــي  النعــم  مــن  إنّ 
تعالــى بهــا علينــا نحــن اتبــاع أهــل 
التــراث  أنْ رزقنــا هــذا   Kالبيــت
ادعيــة  _مــن  لائمتنــا  الضخــم 
وزيــارات_ لــم يوجد فــي اي مذهب 
وتمتــاز  معشــارها،  عُشــر  آخــر 
الادعية والزيــارات الواردة عن اهل 
البيــتK بانّهــا فضــلا عمــا تؤديه 
مــن ايجــاد حالــة الترابــط الروحي 
بيــن العبد وربــه، واذابــة تراكمات 
الذنــوب والخطايــا وتبييض صفحة 

حالــة  وايجــاد  العاصــي،  الانســان 
الراحة النفســية لتجديــد الانطلاق 
فــي مســيرة الوصــول الــى العبودية 
الحقّــة، فإنهــا تبنــي العقيــدة بناء 
قويــاً ورصينــاً، وتكشــف فــي كثيــر 
مــن الاحيــان حقائــق التأريــخ بعيداً 
عن امكانــات تزويره، وفــي الفقرة 
التي نحن بصدد شرحها من الدعاء 

المبارك والتي تقول:
)فَاَضَبَّــتْ علَــى عَداوَتِــهِ وَاَكَبَّتْ 
علَــى مُنابَذَتِهِ(. إنّ هذه الفقرة التي 
شــبهها،  او  طبيعيــة  نتيجــة  كانــت 
ففــي ســياق الدعاء، الــذي تحدثنا 
الربانيــة  المنــح  تلــك  انّ  عــن  فيــه 
والخصائــص الالهية التي وســم بها 
أميــر المؤمنيــنQ والائمةK من 
بعــده فتلبســوا بها كانــت نتيجتها أنْ 

اوجــدت احقــادا فــي نفوس مســمّي 
المســلمين، فنتج عــن تلك الاحقاد 
والضغائــن أنْ لجــأ المتلبســون بهــا 
والتصقــوا بحالــة العــداء المتواصل 
لاهــل البيتK رغم ادعــاء الغالب 
لأهــل  وموالاتهــم  حبهــم  منهــم 
البيــتK، فعبــارة )فَاَضَبَّــتْ علَى 
عَداوَتِــهِ( التــي يفســرها أهــل اللغة 
بالالتصــاق واللجــوء، أي أنّ الأمّــة 
للائمــة الفضائــل  تلــك  رأت  التــي 

فيهــم  وجودهــا  تتحمــل  ولــم   K
كانت وللاســف أنْ لجأت الى الحقد 
البيــت لأهــل  والبغــض  والعــداوة 

K، والتصقــت بهــذه الحالة حتى 
اصبحت من ملازماتها.

 Qالمؤمنيــن أميــر  مولانــا  عــن 
أنــه قــال: )فانظــروا أهــل بيــت نبيكــم، 
فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن اســتنصروكم 
فانصروهــم، فليفرجــن الله بغتــةً برجل 
منــا أهــل البيــتK، بأبــي ابــن خيــرة 
الإمــاء، لا يعطيهــم إلاّ الســيف، هرجــاً 
ثمانيــة  عاقتــه  علــى  موضوعــاً  هرجــاً 
أشهر، حتى تقول قريش لو كان هذا من 

ولد فاطمة لرحمنا(.
هذا المقطع الذي هو من الاخبارات 
الغيبية لأمير المؤمنينQ، لم يوجد في 
نهــج البلاغة، إنّما هو في شــرح ابن أبي 
الحديــد وفــي البحــار ج59 ص121 وعلى 
أيّــة حال فإنّ حال قضية إمامنا، الغائب
Q هــي قضيــة وقعــت مــورداً لامتحــان 
كافــة،  النــاس  لامتحــان  أو  المســلمين 
فمنهم من أنكرها من الأســاس، ومنهم 
مــن ســلّم بهــا وحــاول أنْ يســتفيد منهــا 
بشكل أو بآخر، فادّعى الارتباط بالإمام

ويذكــر  وكالــة،  غيــر  أو  بوكالــة   ،Q
الشــيخ الطوســيH فــي كتابــه )الغيبــة( 
فــي بحــث الــوكلاء المذموميــن انّــه كــم 
وكــم ادّعــوا الارتبــاط بالإمــامQ، وقد 
خرجت تواقيع في ذمهم، ويذكر الشــيخ 

الأســماء،  مــن  مجموعــة   Hالطوســي
ادعــى  الأخيــرة  قبــل  مــا  الفتــرة  وفــي 

شــخص في شيراز يدعى )ميرزا علي 
محمدرضــا الشــيرازي( انّــه بــاب 
الإمام الحجة، وقد كان له أنصار 

انــه  الأســف  كل  ومــع  وأتبــاع، 
يحصــل مثل هذا بشــكل وبآخر، 

المدعيــن  أولئــك  لمثــل  ويحصــل 
أتبــاع كمــا حــدث لهــذا اتبــاع إلــى 

مــا شــاء الله، ومــن اتباعــه المــرأة 
المعروفــة بـ )قرة العين(، فإذا قرأ أحد 
مثــل هذه الأخبار فلا يســتغرب مما نراه 

في يومنا هذا.
إنّ قــرة العيــن، وهكــذا كان يقــال 
لهــا، كانت خطيبة بليغة، تدخل كربلاء 
فيســتقبلها فلان وفلان، لقد حدث هذا 
الأمر قبل 200 أو 300 ســنة، فقد صار 
لهــا اتباع، وكانت ابنة أخ )الشــيخ محمد 
تقــي الباثقــي(  وقــد قــرات بنفســي خبر 
هذه المرأة في كتاب آغا بزرك الطهراني 
)نقباء البشــر( في ترجمــة هذا الرجل، 
حيث يقول إن الشــيخ محمد تقي كان من 
علمــاء كرمنشــاه، وانّ هــذه المــرأة قــد 
وقفت أمام عمها وجمعت اتباعها، وعند 

الفجر، وبينما كان الشيخ ذاهباً للصلاة 
في المسجد، هجموا عليه وقتلوه.

ومــا أردت أنْ أقولــه أنّ المدعــو علي 
محمــد الشــيرازي لــم يكتــف بــأن يدّعي 
بأنه بــاب، بل بدأ يصعّــد اللهجة فادّعى 
النبــوة، ووضــع لــه قرآنــاً، ومــا اكتفــى 

بذلك بل ادعى الالوهية، كما يقال.
وعلــى أيّة حال فهناك قضايا بشــكل 
وبآخر تمر علينا، وما اردت أن انبّه عليه 

مجموعة من القضايا:

قــال الصدوقG في )كمــال الدين(: 
)حدثنــا محمد بن الحســن بــن أحمد بن 
الوليدJ قال: حدثنا محمد بن الحســن 
الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أيوب 
بــن نوح قــال: قلت للرضــاQ: إنا لنرجو 
أن تكــون صاحب هذا الامر وأن يردّه الله 
عز وجل إليك من غير ســيف،  فقد بويع 
لك وضربت الدراهم باسمك، فقال: ما 
منــا أحد اختلفت إليه الكتب، وســئل عن 
المسائل وأشــارت إليه الأصابع، وحملت 
إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه 
حتــى يبعــث الله عــز وجــل لهــذا الامــر 
رجلا خفي المولد والمنشــأ غير خفي في 

نسبه(.
بعــد قــراءة هــذا الحديــث الشــريف 
والتأمــل فــي مضامينــه العاليــة يمكن أن 

نبحث فيه من لحاظين:
الأوّل: لحاظ كلام السائل، ونحاول 
أن نفهم أوضاع شــيعة أهــل البيتQ في 

ذاك الزمن ومتطلعاتهم من لسانه.
الثانــي: لحــاظ كلام الإمــام الرضــا

.Q
اللحاظ الأوّل:

مــن كلام الســائل _وهــو أيــوب بــن 
نــوح_ نســتطيع أنْ نفهم حالات مشــتركة 

بيــن شــيعة عصــر النــص وشــيعة عصــر 
الغيبة.

الحال��ة الأول��ى: أنّ الشــيعة في 
ذاك الزمان كانــت تعيش حالة انتظار 
القائــمQ، فمفهــوم الانتظــار ليــس 

مفهومــاً رأى النــور بعــد الغيبة، بل 
هــو مفهوم قديم، قبــل ولادة الإمام 

المنتظرQ كما أشارت هذه الرواية، 
بل قبل بعثة رسول اللهN، فقد انتظر 

قــوم إدريس منجيهم بعــد غيبته _وكانت 
أوّل الغيبــات_ تحــت ظــروف عصيبة من 
ثــم  والخــوف،  والفقــر  والتنكيــل  القتــل 
بعــد أن رُفــع إدريسQ انتظــر المؤمنون 
نوحاQً تحت ظروف مشــابهة. وكذا نبي 
الله صالــحQ غاب عن قومه وانتظروه، 
غيبــة  تشــبه  غيبــة   Qإبراهيــم وغــاب 
الإمام المنتظرQ وانتُظِر، وكذا يوسف 

.Lوموسى
 Nالأعظــم النبــي  بعثــة  بعــد  وأمّــا 
فقــد صــار المنتظَــر هــو الإمــام المهدي

Q بعــد أن نــصّ عليه الرســولN وعلى 
غيبــة وعلــى ظهوره، كما نــص عليه أئمة 
أهل البيت، فشيعة زمن النصّ يشتركون 
مــع شــيعة زمــن الغيبــة بمفهــوم الإنتظار 
مطلقا، وبخصوص المنتظر وهو الحجة 

.Qابن الحسن العسكري
عــدم  حالــة  الثاني��ة:  الحال��ة 
تشخيص المنتظَر من بعضهم، فالسائل 
كان يرجــو أنْ يكــون صاحــب الأمــر هــو 
الإمام الرضاQ، بل كان قبله من اعتقد 
بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق، أو 
غيــره، وأنّه هو الإمام الغائب المنتظَر، 
وكــذا في زماننا حصل من بعض الشــيعة 
الغلــط فــي تشــخيص المنتظَــر، بســبب 
تضليل أدعياء المهدويّة لهم، واستغلال 
حالــة الانتظــار وحبِّ المنتظَــر الموجودة 

في قلوبهم.

الظهــور  لاســتقبال  التهيــؤ  إنّ 
الحتمــي للأمــل الموعــود بالاســتعداد 
والثقافــي،  والاعلامــي,  العلمــي, 
فعلــى الجميــع الســعي الحثيــث _فــي 
الاعــلام بصــوره المختلفــة_ للتثقيف 
فمــن  المهدويــة،  بالقضيــة  بالتفقّــه 
وتســمع  وتــرى  تطالــع  أنْ  المؤســف 
جميــع وســائل الإعــلام فــلا تجــد ايّة 
نافــذة يوميــة تربطــك بأهــم القضايا 
العقائديــة وهــي الإمامــة... فالتهيئــة 
العلميــة  الأجــواء  تقــدّم  الاعلاميــة 
للأئمــة  الرســالي  بالعطــاء  للوفــاء 
الســيّد  عنهــم  عبّــر  الذيــن  الأطهــار 
)تعــدّد  بكتابــه  الصــدر  باقــر  محمــد 
فعلــى  الهــدف(،  ووحــدة  الأدوار 
وعــرض  ســيرهم  اقتفــاء  الإعــلام 
علومهم وطرح مثلهــم وقيمهم, فلكل 
إمــام عطاء تنتفع الانســانية من قبس 
شــعاعه, ونــور ضيائــه فــي الطريــق 
إلى الفــردوس..., فعلــى الإعلاميين 
والرســاليين اقتفاء سير أولئك الأئمة 
وعلومهــم,  ومناقبهــم,  الأقــداس, 
وأخلاقهــم, وجهادهــم, وتقواهم... 
وعليهــم أنْ يســتقوا العبــر والــدروس 

ليقدموهــا بحلةّ قشــيبة تســتهوي 
الانســانية  لتنهــل  الافئــدة, 

تلــك  وألطــاف  فيوضــات  مــن 
النموذجيــة,  الخصــال 
الحكمــة...  فيســتلهموا 
والتقــوى...  والمعرفــة... 

والجهــاد...  والزهــد... 
الأمــر  كذلــك  والعلــم... 
عــن  والنهــي  بالمعــروف 

ذلــك  المنكر...فتتويــج 
بتطبيقاتــه الإعلامية التي تضع 

الهدايــة  طريــق  علــى  المجتمــع 
والايمــان والوصــول الــى مرافــئ 
الســعادة والأمل باستقبال الإمام 

.Qالمنتظر
المهدويــة  الرســالة  ايصــال  إنّ 
وظائــف  مــن  يعــدّ  الاصلاحيــة 
الاعــلام الجــاد الــذي يؤســس للقيــم 
تقويــم  طريــق  عــن  الأخلاقيــة, 
والاقتصــادي,  السياســي,  الأداء 
البنّــاء  الإيجابــي  فالنقــد  والثقافــي. 
والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  بمثابــة 
الملتــزم  فالإعلامــي  المنكــر,  عــن 
والوطنــي لــه دوره فــي البنــاء برصــد 

كل معوقــات النهوض, فهو من يحمل 
أعبــاء التصحيح, ويشــيد بمــن يقدم 
الخدمــات مــن خلال الحوار وتســليط 
الضــوء على الايجابيــات, فهو لا يلمّع 
القبــح أو يحسّــنه ويزوّقــه, بــل يطرح 
مــا يهم أمّته، فهو صوتها ولســانها...
وربمــا سأســتخدم لفظــاً لم يســتخدم 
من قبــل وهــو –زكاة الإعلام-فزكاة 
الإعــلام كمــا أعتقــد هــي بــاب الأمــر 

بالإصلاح المجتمعي فيتحقق بذلك:

مــا زال الحديث متواصلًا وشــرح فقرات 
آل  زيــارة  المباركــة،  المهدويــة  الزيــارة 
ياســين، وقــد وصــل بنــا الحديــث إلى شــرح 
مُ علَيَْكَ يَــا بَقِيَّةَ اللهِ فِي أرَْضِهِ،  فقرة )السَّــلاَ
أَخَــذَهُ  ـذِي  الّـَ اللهِ  مِيثـَـاقَ  يَــا  علَيَْــكَ  مُ  السَّــلاَ

وَوَكَّدَهُ(.
تتضمــن هاتــان الفقرتــان الحديــث عــن 
مبدأين مهمين في القضايا الاعتقادية هما: 

الأول: التمثيــل الإلهــي للنــاس وديمومية 
بقائه. 

الثانــي: الالتفاف حول الممثل الإلهي في 
الأرض والإنصياع التّام له.

والحديــث عــن هذيــن المبدأيــن بشــكل 
مجمــل وبمــا يناســب حجم النشــر المســموح 
فيــه بصحيفــة صــدى المهــديQ وبعــد دمج 

المبدأيــن يكون مــن خلال مراجعــة الروايات 
الــواردة عــن أهــل البيــتK والتــي تحدثــت 
عــن عنوان بقيّــة الله فــي الأرض، وكون هذا 
الإمــام الباقــي فــي الأرض لــه علــى النــاس 
ميثــاق، أخذه الله عليهم وأكّده، وشــدد على 
التمســك بــه، فمتابعــة هــذه الصفــات التــي 
نطقــت بهــا الزيــارة الشــريفة تعطــي الأبعــاد 
التــي أشــرنا إليها مــن ديمومية البقــاء ولزوم 
 Qالتمسك، حيث أنّ الزائر للإمام المهدي
بهــذه المقاطع المباركة إذ يخاطبه )السَّــلَامُ 
علَيَْــكَ يَــا بَقِيَّــةَ اللهِ فِي أرَْضِهِ(، هو يشــير _
مــن خلال هــذا المقطع_ إلى حالــة الارتباط 
الأرضــي بالســماء، وانّ هــذا الارتبــاط قــد 
جرت ســنة الله فيه أنْ يكون باقياً، وانْ يكون 
العنصــر الذي يمثل الإرادة الإلهية في الأرض 

دون غيرهــا ممــا خلــق الله ســبحانه وتعالى، 
وكأنهــا نقطة المنطلق للوصــول إلى ما عداها 
مــن مكونات هــذا الكون ومجرّاتــه، فالأوامر 
الإلهيــة التــي يــراد بهــا أنْ يصــل المخلوقــون 
إلــى تحقيق إرادة خالقهــم، والتي تمثل إرادة 
الســماء، تنطلــق مــن الأرض دون غيرهــا، 
ومــن خلال مــا أبقــاه الله ثابتاً فيها وحارســاً 
عــن زوالهــا وســيخها، وهــذا المعنــى لا يتــم 
إلاّ بــأنْ يــردف بتأكيــد وتوثيــق علــى التمســك 
ببقيــة الله لــذا أخــذ الله تعالــى ميثــاق العباد 
ينفلــت  مــن  علــى  وشــدد  بــه  التمســك  علــى 
عنــه ويهملــه، وهذا مــا يمكــن أنْ يلتمس من 
حديث عــن معاني المقطع بدلالتهــا الظاهرة 
مــن ألفاظــه، أمّا فــي ما يلتمس مــن أحاديث 
المعصوميــنK، العامة منهــا أو الخاصة، 

التي أشارت إليه بخصوصه، حيث ورد عنهم
K، كمــا عــن الإمــام الصادقQ أنّــه قال: 
)إذا خــرج أســند ظهــره إلــى الكعبــة واجتمــع 
ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر رجــلًا وأول مــا ينطق 
ِ خَيْرٌ لَكُــمْ إِنْ كُنْتُمْ  بــه هذه الآيــة: )بَقِيَّــتُ اللهَّ
مُؤْمِنيــنَ( ثــم يقــول أنا بقية الله... فلا يســلم 
عليه مُســلم إلاّ قال الســلام عليكَ يا بقيّة الله 
فــي أرضــه(، وفي حديــث آخــر أنْ رجلًا قال 
للإمام الصادقQ: )نسلم على القائم بإمرة 
المؤمنين؟ قالQ: لا، ذلك اســم سمّى الله 
بــه أميــر المؤمنينQ لا يســمى به أحــد قبله 
ولا بعــده إلاّ كافــر، قــال: فكيف نســلم عليه؟ 
، قــالQ: نقول الســلام عليــك يابقية الله، 
ِ خَيْرٌ لَكُمْ  ثــم قرأQ قوله تعالــى: )بَقِيَّــتُ اللهَّ

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ((.

Qطرق معرفة الإمام
الدينــي  الانتســاب  يفرضــه  ممــا  إنّ 
هــو أنْ تكــون المعرفــة تبعــا للآليــات التي 
للوقــوف  أداة  ويجعلهــا  الديــن  ينتخبهــا 
علــى الطريق، ومن ثم تحقيــق المرادات 
الناتجــة عــن الإتبــاع والالتــزام بالأوامــر 
والنواهي وجعل لوائح القوانين نصب عين 

السائرين في دروب الدين.
ومــن بين تلــك الآليــات التــي انتخبها 
الدين، طرق معرفة الإمام، وأنّ الطريق 
فــي تشــخيصه وتعيينــه لابــدّ أنْ يكــون من 
قبل الله ســبحانه وتعالى، لأنّ تشخيصنا 
للطريــق المؤديــة إلــى تحصيــل الإمــام لا 
يخلــو من أن يكــون صائبا أو خاطئا، فإذا 
أصاب فهو وان كان قد حقق لنا النتيجة، 
إلاّ أنّ ذلــك لــم يكــن خاضعــا لإرادة الله 
ســبحانه وتعالــى لأنّ هذا التحقيــق قد تمّ 
بمعــزل عــن إرادتــه وبعيــدا عــن العبودية 
تكــون  أنْ  فــي  تتجســد  التــي  المحضــة 
خطــوات العبد تابعة لمولاه في كل شــيء، 
لا أنْ تكــون في بعضهــا دون بعض، وكأنّه 
عبــد في جانب وربّ فــي جانب آخر، فلا 
يرتضي لنفســه أنْ يتعبّــد بطريق المعرفة 
مــن خلال الله ســبحانه وتعالى، بل يصل 
ذلــك  مــن  يســتنكف  أنْ  ببعضهــم  الأمــر 
ويتجــرّأ فــي أنْ الله ســبحانه وتعالى بعيد 

عن هذا الأمر ومترفّع عنه.
أما فيما لو اخطأ فإنّ العبد سوف يكون 
ملاما أمامه جل وعلا ويســتحق أنْ يعاقب 
ويــدان من العقلاء فضلًا عــن الإله, لأنّه 
لو سئل وهو في محضر الربوبية: انك كيف 
وصلــت إلى هذه المعرفة بإمــام الزمان؟. 
ومــن ســمح لــك بســلوك هــذا الطريق؟، 
ومــا هي أدلتك التي قادتك للتمســك بهذا 
الشــخص دون ســواه؟ فــإنّ العبد ســيكون 
بمعــزل عــن الحجة ومعــرّى عــن الدليل، 
وبذلك تنحصر آلية تشــخيص الإمام بيده 
ســبحانه وتعالى، وقد نص الذكر الحكيم 
علــى أنّ الله ســبحانه وتعالى متكفل ببيان 
هــذا الأمــر وغيــره بقولــه عــز مــن قائــل: 
)وَلَقَــدْ وَصَّلنْا لَهُمُ الْقَــوْلَ لَعلََّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ( 
فلابــدّ أنْ تكــون الطريــق التــي نعــرف بها 
الإمامة منتهية إليه سبحانه، ومعنى أنّها 
منتهيــة إليــه أنّهــا مأخوذة مــن كتابه، إذ 
قــال تعالــى )مَــنْ يُطِعِ الرَّسُــولَ فَقَــدْ أَطاعَ 
ســبحانه  تجعــل طاعــة الله  فالآيــة  اللهََّ( 
 ،Nوتعالــى متفرعة على طاعة الرســول
فمن يعص الرســول وإنْ كان قد أطاع الله 
بمعــزل عن طاعة رســوله فهو عاصٍ، لأنّ 
الله حصر طريق طاعته بأنْ تكون متفرعة 
عــن طاعــة رســوله، فــإذا جــاء الرســول 
وجعــل طاعتــه متفرعــة علــى طاعــة غيره 
كان الأمــر ســيّان بالنســبة إليــه كمــا كان 
 :Nمــع الله ســبحانه وتعالى، حيــث قال
)إنــي مخلــف فيكــم مــا إن تمســكتم به لن 
تضلوا بعدي...(, فجعلN عدم الضلال 
بمــن خلفّهــم،  بالتمســك  بعــده مرهونــا 
وهم الكتاب والعتــرة، فصار أتباع العترة 
ابتــداء محققــاً لأتباع الرســولN، وهما 
محققــان لطاعــة الله، ودون أحدهمــا لا 
تتحقــق الطاعــة ولا العبودية لله ســبحانه 
وتعالــى، لأنّهــا طاعــة جــاءت مــن غيــر 
الطريــق الذي نصبــه الله ووضعه لأجل أن 

يوصَل إليه.
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إن للإمــام المهــديQ غيبتيــن: 
صغــرى و كبــرى, وقــد بــدأت الغيبــة 
الصغــرى بعد شــهادة الإمام الحســن 
العسكريQ عام )260هـ(, وامتدت 
تســعاً وســتين ســنة وأشــهراً, وتولــى 
فيهــا أمــر النيابــة الخاصــة الســفراء 
علــى  المأمونــون  الموثوقــون  الأربعــة 
الدين والدنيا, وهم: عثمان بن سعيد 
العمــري, وولــده محمــد بــن عثمان, 
والحســين بــن روح النوبختــي, وعلــي 

بن محمد السمري.
الإمــام  عــن  النيابــة  وتنقســم 
خاصــة  قســمين:  إلــى   Qالمهــدي
خصائصــه  منهمــا  ولــكل  وعامــة, 
ومميزاته, ولا بأس بانْ نذكر بعضها:

خصائص النيابة الخاصة:
يعيّنــه  الخــاص  النائــب  إنّ   _1
الإمــام المهــديQ بنصّ منــه عليه, 
إذ يخــرج التوقيــع من الإمــام المهدي
Q باســم النائــب, ونوابــهQ _كمــا 
نعــرف_ أربعــة هــم عثمــان بن ســعيد 
العمري, ثم ولده محمد, ثم الحسين 
بــن روح النوبختي, ثم علي بن محمد 
السمري والذي بموته انقطعت النيابة 
الخاصــة بالتوقيع الصــادر عن الإمام
Q: )بســم الله الرحمــن الرحيــم: يا 
علــي بن محمــد الســمري أعظــم الله 

أجــر إخوانــك فيــك فإنــك ميــت ما 
بينك وبين ســتة أيــام فاجمع أمرك 
ولا تــوصِ إلــى أحــد فيقــوم مقامك 

بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبة 
التامة، فلا ظهور إلا بإذن الله 
تعالــى ذكــره وذلــك بعــد طــول 

الأمد وقســوة القلوب وامتلاء 
وســيأتي  جــوراً،  الأرض 

شــيعتي من يدعي المشاهدة، 
ألا فمــن ادعــى المشــاهدة قبل 

خــروج الســفياني والصيحــة فهــو 
كــذاب مفتــر، ولا حــول ولا قــوة إلا 

بالله العلي العظيم(.
خاصــاً  نائبــاً  بــأن  قــال  فمــن 

للحجــة بــن الحســنQ بعد الســفير 
يجــوز  لا  مضــل  ضــال  فهــو  الرابــع 

اتباعــه, وقد ينزعــج البعض من هذا 
القــول ولكنــه الحــق, والمهــم هــو أنْ 

يرضى الله تعالى عن الإنسان.
إذن فالنيابــة الخاصــة انقطعــت 
بعد وفاة الســمري وأي شــخص يقول: 
انــا نائــب خــاص للإمــام واتصلــت به
فاجــر  كاذب  هــذا  عنــه  نقــول   ,Q
ضــال مضل, ولو اتّبعــه البعض فليس 
علينــا هدايتهــم, بــل علينــا أنْ نأمــر 

بالمعروف و ننهى عن المنكر.
يلتقــي  الخــاص  النائــب  إنّ   _2

فعــن  ويعرفــه,   Qالمهــدي بالإمــام 
عبــد الله بــن جعفر الحميــري, قال: 
 :Jقلــت لمحمــد بــن عثمــان العمري
انّــي أســألك ســؤال إبراهيــمQ ربــه 
)جــل جلاله( حين قال لــه: )رَبِّ أرَِني  
كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى  قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ 
بلَــى  وَ لكِــنْ لِيَطْمَئِــنَّ قَلبْــي( )البقرة: 
260(, فأخبرنــي عــن صاحــب هــذا 
الأمر هل رأيته؟ قالQ: نعم وله رقبة 

مثل ذي_وأشار بيده إلى عنقه.
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�ص6

�ص6

* شعراء مهدويون الشيخ صدر الدين القونوي
* شيعة اليابان وإيراق نبت الإيمان

* في اروقة المكتبة المهدوية كتاب الإمام المهدي نصب عينيك كأنك تراه
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ص5

ص3
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�سماحة ال�سيخ باقر الإيرواني وفي مح�سر در�سه يتحدث عن:



دراسات
2

Qممن كتبوا في الإمام المهدي

الم�ؤلَفالم�ؤلِف
رسالة في المهدي إدريس بن محمد بن حمدون العراقي

رسالة في المهدي جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الرسول 

رسالة في المهديالشيخ الاكبر محيي الدين 

رسالة في المهدي )مرتبة على اربعة ابواب(علي بن حسام المتقي الهندي 

رسالة في المهدي المنتظر عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي البخاري 

رسالة في المهدي المنتظر الشيخ سعد الدين محمد بن مؤيد الحموي 

رسالة في وجه غيبة صاحب الزمان الشيخ ماجد بن فلاح بن حسن الشيباني 

رسالة في وجوب صرف مال الامام في ايام الغيبة الشيخ الحسيني العاملي 

رسالة قائم آل محمدNمحمد علي بن حاجي محمد مهدي كاشاني 

الرسائل المنتخبة من الانوار المضيئة الشيخ زين الدين بن فرّوخ النجفي 

تاج العلماء السيد علي محمد بن سلطان العلماء سيد 
محمد 

رسالة مهدوية 

الرسالة المهدوية كريم خان بن ابراهيم الكرماني المتوفى سنة 8821 هـ

رسالة مهدي آل الرسول علي القاري 

رسالة مهدية الشاه نعمة الله ولي 

روائح المسك والعنبر في أوصاف القائم المنتظر فاضل مجتهد همداني 

روضة الامان في مدح صاحب الزمان الشيخ محمد بن طاهر السماوي النجفي 

الروع والأوجال في نبأ المسيح والدجال شمس الدين ابي عبد الله محمد بن احمد الحافظ الذهبي 

زائرين قائم آل محمدNالسيد محسن نواب صاحب مجتهد 

زبدة القصائد ميرزا محمد علي بن حسين طبسي اصفهاني  

السر المخزون في الرجعة حسن بن عبد الرزاق اللاهجي 

السر المكنون في الغائب المصون السيد حسين بن احمد البراقي النجفي 

علي بن غياث الدين بن عبد الكريم بن عبد الحميد 
الحسيني النيلي

سرور اهل الايمان في علامات ظهور صاحب الزمان 

سرور المؤمنين السيد احمد بن محمد الحسيني الاركاني 

السفياني وعلامات الظهور محمد فقيه 

سلطان كل جهان يا صاحب الزمان السيد جواد افتخاريان دامغاني  

كتاب سيرة القائمNأبي حسن معلي بن محمد البصري 

سيرة المهدي حسين بن حمدان الخصيبي 

شرح دعاء الندبة السيد جلال الدين المحدث الارومي 

شرح دعاء الندبة المولى حسين الترتبي 

شرح دعاء الندبة الشيخ عباس علي أديب حبيب آبادي الأصفهاني  

شرح دعاء الندبة علي بن علي رضا الخوئي 

شرح دعاء الندبة السيد محمود بن سلطان بن علي التستري المعروف بالمعلم

شرح علائم الظهور الشيخ محمد باقر بن محمد جعفر البهاري الهمداني 

شرح قصيدة وسيلة الفوز والامان محمد بن سليمان 

)شفاء الأئمة( شرح دعاء الندبة الشيخ محمد جعفر شاملي شيرازي 

كتاب الشفاء والجلاء في الغيبة ابي العباس وأبي علي احمد بن الخضيب الأيادي الرازي 

الشمس الطالعة الشيخ غلام حسين بن محمد صادق 

شمس الظلام في أحوال الحجّةالسيد محمد حسن الشمس آبادي الهندي 

الشهاب الثاقب درويش علي بن الحسين بن علي بن محمد البغدادي 

الشهاب الثاقب في مدح الإمام الغائبQالفاضل إبراهيم أمين الواعظين الأصفهاني

شوق المهدي ملا محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني 

الشيعة والرجعة محمد رضا الطبسي 

صاحب الزمانQ شفيق حسن ايليا 

كتاب صاحب الزمان محمد إسحاق الصيمري الكوفي القاضي  

كتاب صاحب الزمانQ محمد بن الحسن بن جمهور العمي البصري 

صاحب العصر والزمان السيد علي نقي النقوي 

صحيفة الامان في احوال الإمام صاحب الزمان الشيخ محمد رضا بن قاسم بن محمد آل عزاوي 

الصحيفةالمهدية الشيخ ابراهيم بن المحسن الكاشاني 

عبد الجبار الرفاعي. . . . .

لقد كتب وألف الكثير عن الإمام المهديQ وسفراءه الأربعة )رض(، ولكي نتيح للقارئ المعرفة بتلك الجهود والوقوف 
على ذلك الكم الكبير من المؤلفات عن الإمام المهديQ، حرصنا أن نقدم هؤلاء المؤلفين والكتاب إزاء ما ألفوه.

بمعــرض  الاعــزاء  الأخــوة  بعــض  ذكــر 
تعليقــه، واثنــاء حــوار حــول موضــوع الرجعة 
)الجنّتــان  فســرت  قرآنيــة  أدلـّـة  هنــاك  أنّ 
المدهامّتــان( بالبرزخيتــان، وأنّ طــول عمــر 
الإمــام الحســينQ عندمــا يرجع بعــد ظهور 
الإمــام المهــديQ ســيكون لآلاف الســنين، 
مــع نــص بعــض الروايــات الشــريفة علــى أنّ 
الشــخص فــي زمــان الظهــور ســيولد لــه ألف 
مولــود مــن صلبــه، ألا يــدل ذلــك علــى تبدّل 
النظــام، فكيف تقولون بــأنّ النظام في زمان 
الرجعــة لا يتبــدل، ثم قال: هــل يمكن لك أنْ 
تعطيني تفسيراً تؤكد فيه أنّ هذه الأمور ليست 
بخصوصيــات للرجعة، وهي لا تدل على تبدل 

النظام؟.
والجــواب علــى ما ذكــره الأخ العزيز يأتي 

بنقطتين:
الأولــى منهمــا: نحــن لــم نقــل إنّ الرجعة 
ليســت لهــا خصوصيات، بل لهــا خصوصيات 
ولكــن معهــا نقــول بعــدم تبــدل النظــام نظير 
مــا أنّ للدنيــا في بعــض الفتــرات خصوصيات 
تختلف عنها في فترات أُخرى، مع انّ الجميع 
يقــال له دنيا، وهــو محكوم بقوانيــن الدنيا، 
ولا يقــال إنّ الدنيــا تبدلت وتغيــرت قوانينها، 
فمــا كان فــي زمن نــوحQ من طــول العمر هو 
فــي الدنيــا، وقصــره الآن لا يــدل علــى تبــدل 
قوانين الدنيا، فهي هي وإنْ امتاز مقطع منها 

بخصوصيات معينة دون مقطع آخر.
الادلــة  مــن  مجموعــة  هنــاك  إنّ  ثانيــاً: 
الروائيــة تؤكــد علــى أنّ الرجعــة ســتكون فــي 
الدنيا، ويســتفاد منها انهــا في أطار الحديث 
عن كــون الرجعة في الدنيا، أي بخصوصيات 
الدنيــا وقوانينهــا، ومــن تلــك الأدلّة ما سُــئل 
بــه أبــو جعفــرQ كمــا فــي )مختصــر بصائــر 
الدرجــات( ص19، حيث أجابQ في حديث 
طويــل مقصد الحاجــة منه )...أنّ من قُتل لابدّ 

أنْ يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت(.

وعــن أبــي عبــد اللهQ يقــول: )أول مــن 
تنشــقّ الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحســين 
بن عليL(. وما عــن أمير المؤمنينQ من 
قولــه: )...مــا لله آية أعظــم منّي فــإذا رجعوا 
إلــى الدنيــا يعرفهــم أعداءهــم إذا رأوهم في 

الدنيا(.
وفي )تصحيح اعتقادات الإمامية( للشيخ 
المفيــدH قولــه الذي ينــص علــى الرجعة في 
الدنيــا حيث قال: )إنّما يرجــع إلى الدنيا عند 
قيــام القائــم مــن مَحَــضَ الإيمــان محضــاً أو 
مَحَضَ الكُفر محضاً فأمّا ما ســوى هذين فلا 

رجوع إليهم إلى يوم المآب(.
وفــي تفســير قولــه تعالــى: )إنَِّــا لنََنْصُــرُ 
رُسُلنَا وَ الَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا(، يقول 

أبو عبد اللهQ: )ذلك في الرجعة(.
وفي )تفسير علي بن إبراهيم( في تفسير 
قولــه تعالــى: )وَ جَعلَهَــا كَلِمَةً باقِيَةً فــي  عَقِبِهِ( 
قــال: )يعني فانهم يرجعــون _أي الائمة_ إلى 

الدنيا(.
وفي قصــة الملأ من بني اســرائيل الذين 
قال فيهم القــرآن الكريم: )أَ لَمْ تَرَ إلَِى الَّذينَ 
خَرَجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَ هُمْ ألُوُفٌ حَــذَرَ الْمَوْتِ 
فَقــالَ لَهُــمُ اللهَُّ مُوتُــوا ثـُـمَّ أَحْياهُــمْ(، ففــي 
تفســيرها أنّ أولئــك كانوا ســبعين ألف بيت، 
منهــم  بعضــاً  فيميــت  الطاعــون  يأتيهــم  كان 
ويبقــي بعضــاً إلــى أنْ أجمعوا أمرهــم على أنْ 
يخرجــوا بأجمعهــم، فما انْ وصلوا على شــط 
بحــر ووضعــوا رحالهــم ناداهــم الله تعالى أنْ 
موتــوا فماتــوا بأجمعهم، ثم مــر بهم نبي من 
الانبيــاء يقــال له ارميــا دعا الله بــأنْ يحييهم 
ماتــوا  أنْ  إلــى  وبقــوا  تعالــى  الله  فأحياهــم 

بآجالهم في الدنيا.
وقصــة الــذي مــر على قريــة وهــي خاوية 
على عروشها فأماته الله ثم بعثه لا تخفى على 

أحد، وأوضح منها قصة أصحاب الكهف.
 Nوقــد روي بأســانيد مختلفة عــن النبي

ورواه الخــاص والعــام: )إنّمــا كان فــي الأمــم 
الســابقة ســيكون فــي هــذه الأمــة حــذو القذة 

بالقذة(.
وعليــه فالرجعــات التــي وقعــت فــي تلــك 

الأمم بأشكالها وحيثياتها لابدّ أنْ تقع فينا.
المدهامّتــان(  )الجنّتــان  مــن  ذكــر  فمــا 
لايمكــن قبولــه دليلًا على تبــدّل القوانين أبان 
الرجعــة، إذ لــو فــرض انهمــا نفــس الجنتين 
الموعــود بهمــا فــي القيامــة، وانهمــا ليســتا 
ماديتين لأمكن أنْ نقول إنّهما نظير ما وقع في 
الدنيــا مــن قضايا ليســت بمادية، ولــم يتغير 
النظام، فرجوع الآلاف من الناس إلى الحياة 
الدنيــا بعد الموت لــم يحصل معه تغير للنظام 
 Qكمــا لم ينقلب النظام ويتغير بنار إبراهيم
التــي صــارت بــرداً وســلاماً، ولــم نســمع عن 
تغيره بعروج النبيN بدناً وروحاً إلى الســماء 
السابعة، ووقوفه قاب قوسين أو أدنى من ذي 
الجــلال والعــلا، كما انه لم يتبــدل النظام أو 
يتغيــر بخفــاء الإمامQ وطــول غيبتــه وبقائه 
هــذا العمــر الطويــل بــل لــم نقــل بنقصــان أي 
مهمــة أو دور له في حفظ الشــريعة المقدســة 
لهــا ويجــب  وأنــه بقــي إمامــاً للامــة وقائــداً 

الاعتقاد به وبحياته، وانّه يدير شؤونها.
فالتغيــرات التــي حصلــت في هــذه الدُنيا 
لُأنــاس كانوا أنبياء أو أئمة أو صلحاء لم تبدّل 
النظــام الدنيــوي، وإنْ وصفــت بأنهــا خوارق 
أو الطبيعــة، فكذلــك ســيكون عالــم  العــادة 
الرجعة من أنّه خارق للعادات أو الطبيعة لذاك 
الزمــان دون أنْ تكون مغيــرة للنظام أو موجبة 
لإنقــلاب الكون، هذا ما يمكن أنْ يقدم جواباً 
لمــن يدّعي أنّ لديه أدلّة تنص على أنّ الرجعة 
توجب تغيّراً أو تبدّلاً في النظام الدنيوي بشكل 
كامل ويخرج عن مسمى عالم الدنيا مع تأكيد 

اعتقادنا بالتغير الطفيف.

. . . . .

Nنافذة نطلّ من خلالها على دولة آل محمد
الشيخ حميد الوائليالرجـــــــــــــــعة

الحلقة السابعة

ذكــر الصــدوقH فــي )كمالــه( حديثــاً عــن ســيّدنا 
الإمــام الحســن المجتبىQٰ يســتعرض فيــه موقفه من 
معاويــة وخفــاء الحكمــة علىٰ شــيعته آنذاك، ثــمّ يعرّج 
علىٰ ذكر خاتم الأوصياء المهدي المنتظرQ، فيقول: 
)أمَــا علمتــم أنَّــه مــا منّــا أحــد إلاَّ ويقــع فــي عنقــه بيعة 
لطاغيــة زمانــه إلاَّ القائم الــذي يُصلّي روح الله عيســىٰ 
بــن مريــمQ خلفه، فــإنَّ الله  عزوجــل يُخفي ولادته، 
ويُغيِّب شخصه لئلاَّ يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج، 
ذلك التاســع من ولد أخي الحسين، ابن سيدة الإماء، 
يطيل الله عمره في غيبته، ثمّ يظهره بقدرته في صورة 
شــاب دون أربعيــن ســنة، ذلــك ليُعلـَـم أنَّ الله علــىٰ كلّ 

شيء قدير(. )كمال الدين 1: 316/ باب 30/ ح 2(.
وقبــل بيــان النقــاط الثمانــي التــي ذكرهــا الإمــام 
الحســنQ لتوضيح خصائــص الإمام المهــديQ ممَّا 
لا يــدع للريب مجالاً في التشــخيص ووضــع النقاط علىٰ 
الحــروف بصــورة جليّــة، لا بــدَّ مــن الالتفات إلىٰ شــدَّة 
اهتمــام أهــل البيــتK بالقضيّة المهدويــة، ومحاولة 
غرســها في المجتمع المســلم، ففي مثــل موقف الإمام 
الحســنQ الشــائك والخطيــر، وهــو يحــاول جاهــداً 
تســكين أصحابه وتهدئة خواطرهم من جهة، وتثبيتهم 
علــىٰ العقيــدة الحقّــة والصـــراط المســتقيم مــن جهــة 
أُخــرىٰ، والســاحة الإســلاميّة تشــهد تنوّعــاً فــي الآراء 
وفوضــىٰ في المواقف وارتباكاً شــديداً فــي الرؤية وقلقاً 
متصاعــداً مــن قِبَــل الجميع. نعــم في مثل هــذا الظرف 
الحالــك المدلهــم نجد أنَّ الإمــام  المجتبــىQٰ يحاول 
إيصــال قضيّــة غايــة فــي الأهمّيــة، وهــي ربــط قضيّــة 
الإمامــة عمومــاً، والتركيــز علــىٰ الحكمــة الإلهيــة فــي 
منهــج الإمامة وســيرة أهل البيتK وضرورة التســليم 
للمقــدّرات الإلهيــة وإنْ جهل الخلق أســبابها ونتائجها، 
كلّ ذلــك يربطه الإمــامQ بالقضيّة الكبــرىٰ المركزية 
 ،Qعندهم، وهي عقيدة الانتظار للحجَّة بن الحســن
وبيان ملامــح النصر المؤزر والعاقبــة الحميدة بظهوره

.Q
العاقبــة  أنَّ  إلــىٰ  الإشــارة  بمجــرَّد   Qِيكتــف ولــم 
قيامهــم  فــي  لأئمَّتهــم  وســلَّموا  صبــروا  إذا  للمتَّقيــن 
وقعودهم اســتناداً لقول النبيNّ: )الحســن والحســين 
إمامان قاما أو قعدا(، بل _كما أشرنا سابقاً_ قد بيّن 
أبرز ثمان خصائص للإمــام المهديQ، يمكن جعلها 

علائم لمعرفة شخصه ومنهجه حين ظهوره.
الخصوصيــة الُأولــىٰ: امتيــازهQ عن ســائر الأئمّة

K الذيــن ســبقوه بعــدم خضوعــه لســلطان زمانــه، 
كمــا فــي تعبيــر الرواية الشـــريفة: )ليس فــي عنقه بيعة 
منظــار  فــي  تعتبــر  الميــزة  وهــذه  زمانــه(،  لطاغيــة 
رواياتهــمK إحدىٰ الحكم المســبِّبة للغيبــة. وقد نوفَّق 
فــي مقالات لاحقة فــي تحليل هــذه الخصّيصة، ولماذا 
أصبحــت خصوصية لهQ؟ وما معنىٰ البيعة؟ وهل فعلًا 
بايــع أئمّة أهل البيــتK طواغيت زمانهــم؟ فلهذا كلهّ 
مجالــه الخــاصّ وربَّما يخرجنا التوسّــع فيه عــن مقالنا 

المختصر.
الخصوصيــة الثانيــة: صلاة النبيّ عيســىQٰ خلف 
تعتبــر هــذه الخصوصيــة  المهــديQ، حيــث  إمامنــا 
علامــة حيّــة وحسّــية لصــدق الإمــام المهــديQ عنــد 
كثيــر من الُأمم حيــن ظهوره المقدَّس، مضافــاً إلىٰ ما 
تــدلُّ عليــه مــن أفضليــة الإمــامQ علــىٰ ســائر الأنبياء 
والمرســلينK، حتَّىٰ أوُلي العزم منهم، لما هو متَّفق 

عليه من أفضلية الإمام علىٰ المأموم.
الخصوصيــة الثالثة: خفاء الولادة، وهي أيضاً من 
 .Kبخلاف آبائه الكرام ،Qخصائص الإمام الحجَّة
وفيهــا _مضافاً إلــىٰ أنَّها إخبار بالغيب_ إشــارة إلىٰ ما 
تتعرَّض له حياة الإمام المهديQ من المخاطر الجمَّة 
ومحاولــة الطواغيــت تصفيته الجســدية، لمــا علموا به 

.Qمن أنَّ زوال عروشهم سيكون علىٰ يديه
الخصوصيــة الرابعة: حصــول الغيبة له، وقد تفرَّد 
بهــاQ من بين ســائر آبائه الكــرام الميامينK. وهي 
أيضــاً إنبــاء بالغيــب أوَّلًا، وبيان لما يتعــرَّض لهQ من 
كلّ  فــي  الســلاطين  قِبَــل  مــن  ومضايقــات  ملاحقــات 
العصــور ممَّــا يســتدعي غيبتــهQ عــن الُأمَّة خوفــاً من 
القتــل ثانيــاً. وهنــاك الكثيــر مــن الُأمــور الجوهرية في 
ســبب الغيبــة وعلَّتها وتحليلها وبيان عــدم معارضتها مع 
اللطف الإلهي في تنصيب الحجَّة علىٰ الخلق، كلّ ذلك 

نكله إلىٰ بحوث أُخرىٰ إن شاء الله تعالىٰ.
الخصوصيــة الخامســة: التاســع مــن ولد الحســين
Q، تشــخيص آخر يذكره الإمام الحسنQ، وهو أنَّ 
المهدي الموعود هو من ســلالة أخيه الحسينQ، فهو 
بإثباتــه لهذا الأمر ينفي بالمفهوم أن يكون من ســلالته 
هــوQ كما قد يحلو للبعــض أنْ يذكر أنَّ الإمام المهدي
Q من ســلالة الحســنQ من جهة الآبــاء. مضافاً إلىٰ 
تشخيص آخر مهمّ جدَّاً وهو التسلسل الرقمي، أي وهو 
التاســع من ولد الحســينQ، وفيه عدَّة ثمرات مهمّة، 

منها:

1 _ نفــي أنْ يكــون المهــديQ هــو شــخص قبــل 
التاســع، وهــذا يفيدنا فــي تكذيب الكثير مــن الدعاوىٰ 
التي حصلت في عصـــر أهل البيتK كالواقفيّة الذين 
ادَّعوا مهدوية الإمام الكاظمQ، والإســماعيلية قبلهم 

.Qالذين ادَّعوا مهدوية إسماعيل ابن الإمام الصادق
2 _ نفــي أنْ يكــون المهديQ بعد التاســع من أهل 
البيــتK من ولد الحســينQ، وهو يفيدنــا أيضاً في 

تكذيب كلّ مدَّعٍ للمهدوية بعد ذلك.
الخصوصيــة السادســة: كونــهQ ابــن أَمَــة، وهي 
الســيّدة نرجس)رض(، وهذه الخصوصية مفيدة أيضاً 

من جهتين:
الُأولــىٰ: فــي تضييق حلقة المصاديــق، حيث يمكن 

تكذيب المدَّعين فيما لو كانت اُمَّهاتهم أحراراً.
 Qأُمّ الإمــام المهــدي والثانيــة: فــي بيــان مقــام 

.Kومنزلتها العظيمة في نظر أهل البيت
الخصوصيــة الســابعة: طــول العمــر، حيــث يؤكِّــد 
الإمــام الحســنQ في هذا المقطع علــىٰ أنَّ طول العمر 
أمــر ثابت للإمام بقدرة الله تعالــىٰ، وليس عزيزاً علىٰ 
الله ذلــك، فقد ذكر أشــباهه في كتابــه الكريم، كعمر 
نــوحQ والعبــد الصالح، وآخريــن، والوجود خير دليل 

علىٰ الإمكان.
الخصوصيــة الثامنــة والأخيــرة: خروجــه في ســنّ 
الشــباب، كمــا جــاء فــي كثيــر مــن الروايــات، وهــذا 
لبيــان قدرة الله تعالــىٰ وإعجازه في خلقه، وعلامة من 

.Qعلامات تشخيص المهدي
فمــن خــلال هذه الرواية الحســنية الشـــريفة يمكن 
أنْ يجعلها المنتظِر منهجاً يســير عليه لتشخيص معالم 
العقيــدة المهدويــة، ومــدىٰ اهتمام أهــل البيتK في 

تركيزها عند الُأمَّة.

. . . . . المهدوية الحسنية:

مهـــــــــــــدويات معصومية

السيّد محمّد القبانجي

الحلقة الثالثة

 Qمجموعة من المقالات تتناول أحاديث العترة المعصومة عن الإمام المهدي
وصفاته وغيبته ونكات أخرى يقف عليها القارئ لهذه السلسلة

ما ذكر 
من )الجنّتان 
المدهامّتان( 
لايمكن 
قبوله دليلًا 
على تبدّل 
القوانين أبان 
الرجعة، إذ لو 
فرض انهما 
نفس الجنتين 
الموعود بهما 
في القيامة، 
وانهما ليستا 
ماديتين 
لأمكن أنْ نقول 
إنّهما نظير ما 
وقع في الدنيا 
من قضايا 
ليست بمادية، 
ولم يتغير 
النظام، 



مثلمــا كان انطلاق خاتم الرســلN وبدء دعوتــه العالمية الخاتمة من   •
أرض مكــة, وعنــد الحرم علــى وجه الخصوص, وبيــن الركن والمقــام على وجه 
التعيين, كذلك ســيكون بدء حركة حفيده آخــر الأوصياءKمن مكة, ومن نفس 
نقطــة البدايــة, معلنــاً عن نفســهQ, مصرّحاً عن بــدء ثورة التصحيــح الإلهي, 

واضعاً الحجر الأساس لبناء دولة العدل. 
جاء في )إلزام الناصب( 196/2:  -

 ,Qفــي خطبة البيان يصــف خروج الإمــام المهدي Qقــال أميــر المؤمنين
فيقول جبرائيل في صيحته: يا عباد الله اســمعوا ما أقول إنّ هذا مهدي آل محمد

N, خارج من أرض مكة فأجيبوه ...(.
وجاء في )تفسير العياشي( 64/1:  -

عــن جابــر الجعفــي عــن أبــي جعفــر يقــول: )إلــزم الأرض لا تحرك يــدك ولا 
رجلك...( إلى أنْ يقول:

)... ويخــرج المهــديQ منهــا )المدينة المنورة( على ســنّة موســىQ خائفاً 
يترقب حتى يقدم مكة... ويقبل الجيش حتى إذا نزلوا البيداء وهو جيش الهملات 
خســف بهــم, فــلا يفلــت منهــم إلاّ مخبــر, فيقــوم القائــم بيــن الركــن والمقــام 

فينصرف ومعه وزيره...( 
ويبــدو هنا ومن خــلال الأحاديث الثابتة, أنّ مكــة هي ملاذ المؤمنين   •

عند الظهور، وإليها مهرب آل محمدN ومن معهم:
ويظهــر مــن تلــك الروايــات أيضــاأًنّ جيــش الظلــم والجــور الأمــوي _جيــش 

السفياني_ لا يستطيع ‘إدراك مكة .
جاء في )بحار الأنوار( 187/52 وفي )عقد الدرر(:  -

عــن حذيفــة بــن اليمــان أنّ النبــيN قــال عندمــا ذكــر فتنــة تكون بيــن أهل 
المشرق والمغرب.

)فبينمــا هــم كذلك يخرج عليهم الســفياني من الوادي اليابــس ... إلى أنْ قال
N: )ثــم يخرجــون متوجهين إلى مكة( حتى إذا كانــوا بالبيداء بعث الله جبرائيل 
فيقــول: يــا جبرائيــل أذهــب فأبدهــم, فيضربهــا برجلــه ضربه يخســف الله بهم 

عندها, ولا يفلت منها إلاّ رجل...(.
ويظهــر أنّ التدخــل الإلهي والإعلام الاعجــازي واضح في دعوة الناس   •

إلى الالتحاق بالمهديQ عند ظهوره.
جاء في )ملاحم ابن طاووس( ص145 ب:78:  -

عن حذيفة ابن اليمانJ عن رســول اللهN في قصة الســفياني, وما يفعله 
من الفجور والقتل, فقال:

)فعنــد ذلك ينادي مناد من الســماء, يا أيهــا الناس, إن الله عزوجلقد قطع 
عنكــم مــدة الجباريــن والمنافقين وأشــياعهم و ولاكم خير محمــدN فالحقوا به 

.)Qبمكة فإنه المهدي
جاء في )بحار الأنوار( 232/52:  -

عن عمار بن ياسر, قال: إذا قتل النفس الزكية وأخوه بمكة, ينادي منادٍ من 
السماء: أميركم فلان, وذلك المهدي الذي يملأ الأرض حقاً وعدلًا(.

وتؤكّــد مجموعــة الروايات انطلاق جيش التحريــر, والتغيير المهدوي   •
من حاضرة الإسلام مكة المكرمة.

جاء في )بحار الأنوار( 52/ 361, و)غيبة النعماني( 316.  -
عن أبي بصير قال, قال ابو عبد اللهQ: )لا يخرج القائم من مكة حتى تكمل 
الحلقة, قلت: وكم الحلقة؟ قالQ: عشرة آلاف، جبرائيل عن يمينه, وميكائيل 
عن يســاره ثم يهز الراية المغلبّة, ويســير بها, فلا يبقى أحد في المشــرق ولا في 

المغرب إلاّ لحقها, ثم يجتمعون قزعاً كقزع الخريف من القبائل...(.
جاء في )الهداية الكبرى( ص430:  -

روى المفضــل بــن عمــر قــال: ســمعت أبــا عبــد اللهQ يقــول: )إذا أذن الله 
عزوجلللقائــم بالخــروج وصعد المنبر, ودعا الناس إلىنفســه... فيقول جبرائيل: 
أنا أول من يبايعك...( إلى أنْ قال )وقد وافاه ثلثمائة وبضعة عشر رجلًا فيبايعونه, 

ويقيم بمكة حتى يتم أصحابه عشرة آلاف نفس, ثم يسير منها الى المدينة(.

3بحوث ومقالات

في أروقــة المكتبة المهدوية 

الإمام المهدي المنتظرQ )نصب عينيك كأنك تراه(
لمؤلفه: الدكتور محمد حسين علي الصغير اب

كت
في 

ءة 
قرا

 Kالبيــت أهــل  موســوعة  ضمــن  الكتــاب  صــدر 
الحضارية ، ويقع في 429 صفحة من القطع الوزيري، 

وهو من إصدار )مؤسسة البلاغ( و)دار سلوني(.
جــاء الكتاب_وحســب ما هو مثبت في فهرســه_ في 
بابيــن، الأول بعنــوان الإمــام المهــديQ )مــن الميلاد 
لـــ  والثانــي خصّصهالمؤلــف  العظيــم(,  الظهــور  حتــى 

)الظهور المبارك وقيام الدولة العالمية(.
يحتوي الباب الأول على خمسة فصول هي: 

1- الإمــام المهدي المنتظــرQ حقيقة تاريخية، لا 
فرضيّة فلســفية. 2- قيــادة الإمام المهديQ في الغيبة 
الصغرى. 3- الغيبة الكبرى ثبوتها وعوائدها التجريبية. 
4- علامــات الظهــور المبــارك. 5- أعلام بارزة تســبق 

الظهور الشريف.
أمّا الباب الثاني فيتألّف من: 

الإمــام   -2 الحجــاز.  فــي   Qالمهــدي الإمــام   -1
المهديQ في العراق. 3- الإمام المهديQ في الشــام 

الكبرى.                   4- دولة الإسلام العالمية.
وبعــد ذلــك أتىالأســتاذ المؤلف بقصائد من شــعره 
بحــق الإمامQ،ثم  جــاء بخاتمة المطاف وهي تلخيص 

لما جاء في الكتاب.
- يقــول المؤلــف فــي البــاب الأول مــن كتابــه، وفــي فصل 
فرضيــة  تاريخيــة...لا  حقيقــة   Qالمنتظــر المهــدي  )الإمــام 

فلسفية(. 
)إنّ موضوعاً واحداً حفل بأربعين فصلًا اشتملت على آلاف 
الأحاديــث الشــريفة في كتــاب واحد، جديــر بثبوتــه متواتراً، 
إذ بلغــت تلــك الأحاديــث مــن الشــهرة والاســتفاضة والتعدديّــة 
ولمختلــف طوائف الأمةالإســلاميةحداً يقطع معــه بصحة ذلك 

الموضوع(.
- ويقول في مكان آخر من هذا الباب.

)الإمعــان الدقيق في ســير الأحــداث العاصفة وهي تضغط 
بشكل لا معقول على أولياءأهل البيتK بالعسف والاضطهاد، 
وتتعقبهــم بالحيــف المتراكم عنتاً وقســوة، وتترصــد حركتهم 
فــي إقامــة الشــعائر والســنن،وتتناوب عليهــم بالعنــاء والبلاء 

بإيجابيّــة  مريرة،يوحــي  ســلبية  ظواهــر  المســتطير،وكلها 
.)Nالانتظار النوعية لفرج آل محمد

- وفــي بــاب )الظهــور المبــارك وقيــام الدولــة العالمية(، 
وفي فصل )الدولة الجديدة والتكامل الإنســاني( يقول الأســتاذ 

المؤلف:
 ،Qيقترن إقامة الدولة الإسلامية بقيادة الإمام المهدي(
بتبلــور ظاهرة جديدة على المجتمع المســلم، في الفكر والعلم 
والتطــور العقلــي، حتــى يتجلّى التكامل الإنســاني فــي الصفوة 
المختــارة مــن أصحابهوأوليائهــأوّلًا، ويمتــد ذلــك إلــى الركب 
الإيماني الســائر بخط الإمامQ من الشــرق والغرب، ومنطق 
الروايات الغيبي يكاد أنْ يكون متظافراً في أصالة هذه الظاهرة 

 .)Qوتطورها لبركة توجيه الإمام

اعداد: محمد الخاقاني

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

مكة المكرمة

م�اق��ع وح�ا�سر، اأماكن، مثابات، نق��اط ينطلق منها، اأخرى يق�سدها الإمامQ في 
رحلته التغييرية، �سيراً في طريقه المبارك لتحقيق دولته، دولة العدل الإلهي، 

دولة الحق القد�سية.
محطات في رحلة الظهور 

هيئة التحرير. . . . .

توجــد فقرة في بعض الادعية حاول اتباع أحمد إســماعيل كاطع الاســتدلال 
بها فما مدى صحة ذلك؟

واثق محمد علي
ال�س�ؤال:

ورد فــي دعاء الافتتاح المــروي عن الإمام الحجةQ )اللهم وصلّ على وليّ أمرك القائم 
المؤمل والعدل المنتظر( هل هذه الفقرة من الدعاء خاصة بالإمام أو أنّ هناك شخصاً آخر 

أسمه القائم، وما أسمه الحقيقي وصفاته؟.
الج�اب:

لقــد حــاول أتباع احمــد إســماعيل كاطع المدّعــي اليمانية الاســتدلال بهــذا المقطع من 
الدعاء على انّ المقصود بولي الأمر هنا هو غير الإمام محمد بن الحسنQ وانّه هو )أحمد 

المدعي(.
والحــال انّ هــذا المقطــع لا دلالــة لــه _ولو من بعيد_ علــى هذا الأمــر، فالمقطع ظاهر 
 ..Qخصوصاً مع ذكر تلك الأوصاف الخاصة به ،Qجداً في أنّه يتكلم حول الإمام المهدي
)القائم، المؤمّل، العدل، المنتظر...(، كل مافي الأمر أنّهم أرادوا اســتفادة المغايرة من 
)الــواو( في قولــه )اللهم وصل على...( وهذا اوهن من بيت العنكبوت، فإنّ الواو لاتدل دائماً 
على المغايرة، بل قد تدل على التفســير وشــرح المجمل سابقاً، وهي هنا كذلك، خصوصاً 

.Qمع قرينة السياق وذكر الأوصاف الخاصة بالإمام المهدي
***

بعد خروجه المبارك كيف سيختار الإمام المهديQ زوجته وهل هي امرأة ذات 
فضل أم هي من عامة الناس؟

فاطمة
ال�س�ؤال:

إذا خرج المهديQ هل يجب أنْ يتزوج من امرأة ذات فضل؟ أو أية امرأة من النســاء؟ 
يعني هل يمكن أنْ تكون امرأة عادية.. أو من الصالحات؟.

الج�اب:
إنّ ذلك راجع إلى تقدير الإمامQ فإنه الأعلم باختيار زوجته بحسب المصالح الخاصة 
والعامــة التــي يراهــا، وهــذا لايختلــف الأمــر فيه، ســواءً كانــت المرأة كفــؤاً لــه أو لا، فإن 

المصلحة التي يراهاQ أهم من مسألة الكفؤ.
لذا نجد أنّ الرسولN وأهل البيتK قد تزوّجوا ممن هنّ لسن أهلًا ليكنّ أزواجاً لهم

K، كما في زواج الإمام الحسن المجتبىQ من جعدة التي وضعت له السم، وكذا الإمام 
الجوادQ عندما تزوج من أم الفضل ابنة المأمون العباسي.

يحــاول البعــض أنْ يقرأ بعــض الألفاظ بالمقلــوب ليطبقها على أســماء ومدن 
وغيرها، فما مدى صحة هذه الطريقة؟ 

عزيز ال�سمري
ال�س�ؤال:

ذكر هشام آل قطيط قبيلتين، آل دوعس، وآل حابص، وكأنه أشار بذلك إلى آل سعود 
وآل الصباح وعبّر عنهما من آل قارون، وبعدهم الفرج إنْ شاء الله، فهل هذا صحيح؟.

الج�اب:
حــاول البعــض تطبيق هذين الإســمين على آل ســعود وآل صباح، وأيّــد بعض كلامه بأنّ 
)سعود( هو مقلوب )دوعس( و)صباح( مقلوب )حابص( إلاّ انّ أصل هذه الرواية غير موجود 

في كتبنا المعتبرة، فلا قيمة لما قيل.
***

هل ما يحدث الآن له علاقة بالظهور المبارك؟
�سادق مهدي الجابري

ال�س�ؤال:
هــل الأحداث الراهنة التي يشــهدها العالم هذه الأيام لهــا علاقة بعلامات ظهور الإمام 

المهديQ؟ وهل في الروايات انّها تحدث حرب عالمية ثالثة من دولة صغيرة؟.
الج�اب:

امّــا عــن ارتباط أحــداث العالم اليــوم بعلامات ظهــور الإمام المهديQ فهــي منية كل 
منتظر حقيقي، ولكن تكرر منا كثيراً انّ تطبيق أي حدث على ماورد في الروايات يحتاج إلى 

دليل، ومن دونه فهي مجرد أمنيات واحتمالات قابلة للصدق والكذب.
وامّــا عــن الحرب العالميــة الثالثة، لقد ورد في الروايات ما يشــير إلى وقوع حرب عامة 
قبل الظهور، كما عن أمير المؤمنينQ: )بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض، وجراد 
فــي حينــه وجــراد في غيــر حينه كألــوان الدم، فأمّــا الموت الأحمــر فالســيف، وامّا الموت 

الأبيض فالطاعون( )الإرشاد للشيخ المفيد ص405، والغيبة للشيخ الطوسي ص277(.
وفــي روايــة أخرى )حتى يذهب من كل ســبعة خمســة( أو )لايكون هــذا الأمر حتى يذهب 

ثلث الناس(.
امّــا انّ اســم هــذه الحرب هــي الحرب العالميــة الثالثة، فهذا ما لا دليــل عليه، إذ ربما 
تكون العلامة هي الحرب الرابعة أو الخامسة أو انّها حرب غير عالمية أصلًا، والله العالم.

***
هل في دعاء العهد دلالة على ان الأئمة الذين قرؤوا الدعاء فإنهم قد بايعوا 

الإمام وان لهم في أعناقهم بيعة؟

ال�سيخ جاويد
ال�س�ؤال:

دُ لـَـهُ فــى صَبيحَةِ يَومــى هذا وَما  )الَلّهُــمَّ اِنّــى اُجَــدِّ
عِشْــتُ مِــنْ ايَّامــى عَهْــداً وَعَقْــداً وَبَيْعَــةً لـَـه فــى عُنُقــى لااَحُــولَ عَنْها 

وَلااَزُولَ...(. 
1- هــل يمكــن الفهم من العبــارة انّ الإمام الصادقQ في زمــن إمامته الخاصة به وفي 
الوقــت الــذي تجب طاعته على الإنس والجن يرى لنفســه وجــوب البيعة لصاحب العصرQ؟ 

لانّ الإمام يقول: أجدد له البيعة التي في عنقي؟. 
2- بنــاء علــى المقطــع المذكور من دعــاء العهد هل يمكن فهــم انّ المعصوم الذي تجب 
طاعته وبيعته _فعلًا_ يعلن بيعته و طاعته للمعصوم الآخر الذي تجب طاعته وبيعته أيضاً؟. 

3- هل ما تقدم يشمل باقي الأئمةQ أو لا؟ أرجو توضيح المسألة. 
الجواب:

أولاً: يمكن القول إنّ هذه الفقرة وغيرها وردت على سبيل تعليم المنتظرين وجوب البيعة 
التي عليهم لإمامهم، وما أكثر ما يستعمل الأئمةK هذا الأسلوب لتعليم أتباعهم، كما في 
أدعية الاعتراف بالذنوب والاستغفار منها، حيث قيل في أحد تخريجاتها أنّها لتعليم الأتباع 

طريقة الاستغفار...
ثانيــاً: بنــاءً على الصحيح من أفضليــة الإمام المهديQ على من عدا أصحاب الكســاء
K كمــا فــي روايات )قائمهم أو تاســعهم أفضلهــم(، وقول الإمام الصــادقQ: )لو أدركته 
لخدمته أيام حياتي(، وقول الإمام الرضاQ: )بابي...(، فيمكن القول بوجوب بيعة الأئمة 
الثمانيةK للإمام المهديQ، تماماً كما قلنا بوجوب بيعة الأنبياء عموماً للرســول الأكرم
N وأميــر المؤمنيــنQ حتى قبل زمــان وجودهما، وحتى في زمن الأنبيــاءK حيث كانوا 
هم الحجج في أوقاتهم، ففي تفســير )وَ إِنَّ مِنْ شــيعَتِهِ لَإبِْراهيمَ( أوّلت بانّ إبراهيمQ من 

.Qشيعة علي
وكذلــك مــاورد مــن أنّ الأمر الذي كان للملائكة بالســجود لآدم، كان لأجل انّ في صُلبه 

.Qوأمير المؤمنين Nالرسول الأكرم

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
توجد فقرة في بعض الادعية حاول اتباع أحمد إسماعيل كاطع الاستدلال بها فما مدى صحة ذلك؟

بعد خروجه المبارك كيف سيختار الإمام المهديQ زوجته وهل هي امرأة ذات فضل أم هي من عامة الناس؟
يحاول البعض أنْ يقرأ بعض الألفاظ بالمقلوب ليطبقها على أسماء ومدن وغيرها، فما مدى صحة هذه الطريقة؟

هل ما يحدث الآن له علاقة بالظهور المبارك؟
هل في دعاء العهد دلالة على ان الأئمة الذين قرؤوا الدعاء فإنهم قد بايعوا الإمام وان لهم في أعناقهم بيعة؟

ّ



منوعات

مــن بيــن العلمــاء الذين ســطر يراعهــم وأثبت 
الإمــام  ولادة  واثبــت  المهدويــة  أحاديــث  قلمهــم 
المنتظــرQ هــو عبد الله بن أســعد اليافعي اليمني 
المكّــي في كتابــه )مرآة الجنان وغبــرة اليقظان(، 
حيــث قــال فــي أحــداث ســنة 255هـــ: وفيهــا توفي 
الشــريف العســكري أبــو محمــد الحســن بــن علــي 
بــن محمــد بــن علــي بــن موســى الرضــا بــن جعفر 
الصــادق، أحــد الأئمــة الاثنــي عشــر علــى اعتقــاد 
ويعــرف  عندهــم  المنتظــر  والــد  وهــو  الإماميــة، 
النســبة،  بهــذه  يعــرف  أيضــا  وأبــوه  بالعســكري، 
توفــي يــوم الجمعة الســادس من ربيــع الأول، وقيل 
الثامــن منه،ودفن بجانب قبر أبيه بســر من رأى، 
وقــال فــي أحــداث 265هـــ: وتوفــي فيهــا محمد بن 
الحســن العســكري الذي تلقبه الرافضــة بالحجّة، 
وبصاحــب  وبالمنتظــر،  وبالمهــدي،  وبالقائــم، 

الزمــان، وهــو عندهــم خاتــم الاثني عشــر إمام، 
وضــلال الرافضــة مــا عليــه مزيــد، وقيل في ســنة 
265هـــ وهــو الأصح،فاختفى إلــى الآن وكان عمره 
لمّــا عــدم 9 ســنين، وقيــل 4 ســنين، وقيــل غيــر 
ذلــك، وهــم ينتظــرون منذ 500 ســنة ومــا وجدوه 
ولا يجدونــه، قلت والمهدي الــذي وردت به الاخبار 

اسمه محمد بن عبد الله.
أقــول برغــم أن كلامــه يتضمــن مــا صــح ومــا 
ســقم،إلاأّنّ مــا صــح منه صحيــح النقــل تأريخياً، 
إذ ينقــل الحدث، وما ســقم منــه رد عقيدة خصمه 
بعقيدتــه هــو وشــتّان بين الأمريــن، فــالاول منهما 
وهــو كون المهــدي مولوداً لم يتردد فيه، 
ولم ينكره أو يرفضه، أو يعلق عليه،بينما 
وفاتــه _أي المهــدي_ تــردد فيها،والارتبــاك فــي 

عبارتــه بيّن للقارئ جلياً،فضــلًا عن أن قوله بوفاة 
الامــام المهــدي وانعدامــه مبتــن علــى مــا يعتقــد، 
حيث ذكر في آخــر العبارة واصفا عقيدة الروافض 
بانّهــا  بالمهدويــة  عقيدتــه  ومجســدا  بالضالــة، 
متشــخصة بمحمــد بــن عبــد الله المهــدي، ونحــن 
نقول اثبت لنا الولادة وهو ما يهمّنا، أمّا أمر الوفاة 
فلــم يدل عليــه دليل،بــل الدليل قائم علــى بقائه، 
ولــم يثبــت لنا بدليــل وفاته،ومهدويتــك لمحمد بن 
عبــد الله مــردودة بمــا ثبــت عندنــا مــن أنّ المهدي 
هــو ابن الحســنL الــذي اثبت ولادتــه، وبطبيعة 
الحال أدلـّـة ولادته كثيرة وأدلة بقائــه أكثر،واثبات 
أنه ليس محمد بن عبد الله قد اشتهر ونُشر،وممن 
نشر ذلك صحيفة )صدى المهديQ( حيث ذكرت 
في أحد أعدادها أنّ المهدي هو ابن الحســن لا ابن 

عبد الله.

نصوص نستقيها من مداد علماء اهل السنة وما خطته أقلامهم لتسطر لنا ألواحا في حق المهديQ والانتظار 
وأخر الزمان والعدل الالهي والقسط المحمدي
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أسرة  في  ونشأ  أمريكا،  في  )استيفز(  ولد 
في  البكالوريوس  شــهــادة  على  حصل  يــهــوديّــة، 

الآداب.
 Kالبيت أهــل  مذهب  علماء  بأحد  التقى 
ــلام، وقــرأ  ــعــرّف مــن خــلالــه على ديــن الإســ وت
حول  بحث  ثــمّ  كثيراً،  به  فتأثّر  الكريم  القرآن 

القرآن حتّى أيقن بأنّه معجزة الله الخالدة.
م�قف الإ�سلام من اليه�د:

سلّط )استيفز( الضوء في بحثه على ما ورد 
في القرآن الكريم عن اليهود، فتأثّر بقوله تعالى: 
اليَهُودَ  آمَنُوا  لِلَّذِينَ  ــداوَةً  عَ النّاسِ  أَشَــدَّ  )لتََجِدَنَّ 

وَالَّذِينَ أَشرَكُوا(.

الذِّلَّةُ  عَليَهِمُ  )وَضُرِبَت  عنهم:  تعالى  وبقوله 
كانُوا  بِأنََّهُم  ذلِكَ  الّلهِ  مِنَ  بِغَضَب  وَباؤُ  وَالمَسكَنَةُ 
الحَقِّ  بِغَيرِ  النَّبِيِّينَ  وَيَقتُلوُنَ  الّلهِ  بِآياتِ  يَكفُرُونَ 

ذلِكَ بِما عَصَوا وَكانُوا يَعتَدُونَ(.
فاطّلع  التاريخ الإسلاميّ،  )استيفز(  ثمّ قرأ 
على مواقف اليهود من الإسلام في بداية الدعوة 
رسول  بعهد  وغدرهم  ومعاداتهم،  الإسلاميّة، 
ــرّات، وإعــانــتــهــم  ــمـ ــي الــعــديــد مــن الـ اللهN ف
 ،Nــدّ الـــرســـول لــلــمــشــركــيــن، وتـــآمـــرهـــم ضــ
وإصرارهم على البغي والغدر، وإثارتهم للفتنة، 
الهوان  عليهم  الله  كتب  أنْ  إلى  ذلك  أدّى  بحيث 
واستحقاقهم  وفسادهم  كفرهم  جزاء  والمسكنة 
والعصيان  الكفر  آثام  ارتكبوا من  بما  عذاب الله 
حقّهم:  في  تعالى  الله  أنــزل  بحيث  ــعــدوان،  وال
مِنَ  بِحَبل  إِلاّ  ثُقِفُوا  ما  أيَنَ  الذِّلَّةُ  عَليَهِمُ  )ضُرِبَت 
الّلهِ وَحَبل مِنَ النّاسِ وَباؤُ بِغَضَب مِنَ الّلهِ وَضُرِبَت 
بِآياتِ  يَكفُرُونَ  كانُوا  بِأنََّهُم  ذلِكَ  المَسكَنَةُ  عَليَهِمُ 
عَصَوا  بِما  ذلِــكَ  حَقّ  بِغَيرِ  الَأنبِياءَ  وَيَقتُلوُنَ  الّلهِ 

وَكانُوا يَعتَدُونَ(.
إبراهيم،  شريعة  على  بأنّهم  زعمهم  كذلك 
يَهُودِيّاً  إبِراهِيمُ  كانَ  )ما  قائلًا:  القرآن  فأجابهم 

وَلا نَصرانِيّاً وَلكِن كانَ حَنِيفاً مُسلِماً(.

بِإبِراهِيمَ  النّاسِ  ــى  أوَلَ )إِنَّ  تعالى:  قال  ثمّ 
وَلِيُّ  وَالّلهُ  آمَنُوا  وَالَّذِينَ  النَّبِيُّ  وَهذَا  اتَّبَعُوهُ  للََّذِينَ 

المُؤمِنِينَ(.
المختار،  الله  شعب  بأنّهم  أيــضــاً  وزعــمــوا 
وأنّهم أبناء الله وأحبّاؤه، فكذّبهم الله تعالى في 

محكم كتابه، وقال: )بَل أنَتُم بَشَرٌ مِمَّن خَلَقَ(.
ن�ر الهداية:

لمعتقداته  غربلته  بعد  )استيفز(  الأخ  عرف 
الموروثة بطلان ما كان عليه، كما أنّه تأثّر بنداء 
الله تعالى في قوله عزّ وجلّ: )قُل يا أَهلَ الكِتابِ 
تَعالَوا إلِى كَلِمَة سَواء بَينَنا وَبَينَكُم أَلاّ نَعبُدَ إِلاَّ الّلهَ 
أرَباباً  بَعضاً  بَعضُنا  يَتَّخِذَ  وَلا  شَيئاً  بِهِ  نُشرِكَ  وَلا 

مِن دُونِ الّلهِ(.
فتجرّد من تحكّمات ميوله، ورواسبه النفسيّة 
والفكريّة، ونظر إلى واقع الأمر بموضوعيّة، ثمّ 
اتّخذ قراره النهائي، فتخلّى عن عقائده السابقة 
بعد ثبوت بطلانها، واعتنق دين الإسلام الحنيف 
المثبتة  والحجج  والبراهين  بالأدلّة  اقتناعه  بعد 
الأديــان..  فكان إسلامه على  باقي  لأحقّيّته على 
مذهب  الحق،  مذهب   Qالنبوة بيت  آل  مذهب 
محمدN وآل محمدK.. زيادة في الحق ولوجاً 

في الحقيقة.

م�ستب�سرون
نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من 

الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 
ا�ستيفزا�سكلر - امريكا - يه�دي

أقلامهم تتحدث عن المهديQ ودولة آخر الزمان

إنّ إصــلاح المجتمــع الإنســاني عامــة هــو هــدف كل 
الأنبيــاءQ والأئمــة المعصوميــنQ، ينشــدونه ويســعون 

لتحقيقه قدر المُستطاع.
فمقولــة الإصــلاح هــي مقولة قرآنيّــة ونبويّــة في نفس 
الوقــت، وكثيــراً مــا ردّدهــا القــرآن الكريــم فــي نصوصــه 

الشريفة.
وإن الإمام الحســينQ تحرك مُصلحا وحاملا لشــعار 
الأنبيــاء الــذي ينصُ على قولــه تعالى )إِنْ أرُيــدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ 
مَا اسْــتَطَعْتُ وَ ما تَوْفيقي  إِلاَّ بِاللهَِّ علَيَْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إلِيَْهِ أنُيبُ(. 
وعنــد قــراءة الحواريــة التــي دارت بين الحســينQ وأخيه 
)محمــد بــن الحنفيــة( والتــي ركّــز فيهــا الحســينQ علــى 

.Qضرورة الإصلاح وتطبيقه ميدانيا حينما قال
)إنّــي لــم أخــرج أشــراً ولا بطــراً ولا مُفســداً ولا ظالماً 
وإنّمــا خرجــتُ لطلــب الإصلاح في أمّــة جدي. أرُيــدُ أن آمرَ 
بالمعــروف وأنهى عن المنكر. فمن قبلني بقبول الحق فالله 
أولــى بالحق ومــن ردّ عليَّ هذا أصبر حتــى يقضي الله بيني 

وبين القوم بالحق وهو خيرٌ الحاكمين(.
وفــي هذا النــص الوثائقي من لدن الحســينQ يظهر 
للقارئ الواعي معيارية وقيمية النهضة الحســينية الشــريفة 
والتــي تقوّمت بمقولة إصلاح الأمّــة وتقويمها بعد الأعوجاج 

الذي حصل في وقت حكم الأمويين.
 Qالحســين حركــة  فــي  القيميــة  المعياريــة  وهــذه 
المجتمعيــة تعنونــت بعنــوان ومــلاك قبــول الحــق والذي هو 
محور مقدّس يجمع حوله كل مقولات وغايات الله تعالى في 

تعاطيه مع عباده في هذه الحياة الدنيا.
وهــذا المــلاك )القبــول بقبــول الحــق( يفَتــحُ تأسيســاً 
جديــداً وأصيلًا قيمياً لم يكن معهوداً عند الأنظمة الطاغية 
في وقت نهضة الحســينQ، فلذا رسّــخه الحســينQ في 
حركته ترسيخاً، ودعماً لمقولة أبيه الإمام عليQ )إعرِف 

الحق تَعرِف أهله لايُعرَفُ الحقّ بالرجال(.
هــذا من جهة، ومن جهــة أخرى فإنّ ملاكيّة ومعياريّة 
)القبــول بقبــول الحــق( تُبعِد الإنســان المُصلِح عــن ذاتياته 
البشــرية، كمنزلتــه ودرجتــه الخاصــة حياتيــاً، لــذا نجــدُ 
الحســينQ كان مُلتفتــاً إلتفاتــاً ســديداً وواعياً لما يؤســس 
نظريــاً وتطبيقيــاً لمشــروع التغييــر، ولأجــل قطــع الطريــق 
أمــام خصومه مــن اتهامه بالتأســيس لشــخصه وذاته حيثُ 
أنهQ )لم يقُل..فمن قبلني لشــرفي ومنزلتي في المسلمين 
وقرابتي من رســول اللهN وما إلى ذلك...لم يقُل شــيئا من 

هــذا..إنّ قبولــه يجب أن يكون عندهQ بقبــول الحق، فهذا 
داعٍ مــن دعاته وحين يقبــلُ الناس داعي الحق فإنما يقبلونه 

لما يحمله إليهم من الحق والخير، لا لنفسه(.
إنّ العــودةَ القيميّــةَ والمنهجيــة الواعيــة بالمجتمع إلى 
بقعــة العدالــة وتطبيقاتها تتطلــب الإيثار والتضحيّــة وإفناء 
الــذات الداعيّــة إلــى التغييــر كــي تكــون العــودة عــودة قوية 
تكتســبُ فــي ذاتياتهــا قبســاً مــن قداســة وشــرافة الإنســان 

المُضحي ومنهجه القويم.
فهكــذا هو حال الحســينQ، فقد عــاد بذاته إلى ربه 

شهيداً حتى يعود بشهادته بالمجتمع عوداً جديداً.
إنّ الإمام الحسينQ في دعوته وحركته الشريفة هذه 
كان يعمل وفق قاعدة عرفانيّة راقية تنص على )أنّ كل شيءٍ 
يفنــى مــن أجل شــيءٍ آخــر، فإنه يكتســب قيمــة بنفس تلك 

النسبة الفنائية(.
يعني أنّ عينه وذاته الشــريفة ســتُفنى في حال شهادته
Q، وفــي نفــس الوقــت يُولــدُ ويوجــد بلحــاظ ولادة القيــم 

.Qالجديدة التي أسسها
فشــهادة الحســينQ هي وجود جديد في فناء شريف 
ومقــدّس، وفنــاء لوجــود يعقبه بقاء للقيمــة، وثبوت واقعي 
للفكرة، كبقــاء الإنعتاق من رقبة الطاغوت، وبقاء العدالة 

والإحسان في المجتمع.
عودتــه  فــي  ويصنــع   Qالحســين يفعــل  كان  هكــذا 

بالمجتمع إلى الحق وساحته ومنهاجه.
إنّ الإمــام الحســينQ منح وجــوده الشــريف بالكامل 
منحــاً إرادياً وإختيارياً لله تعالى ولنظام الحق في البشــرية 
فــي عمليــة واحدة وســريعة من أجل إبقاء شــريعة الإســلام 

الأصيل وعقدياته الحقّة.
ومــن الطبيعــي أنْ تســري قُدســيّة الله تعالــى الذي هو 

.Qأولى بالحق إلى كيانية الحسين
فالإمــام الحســينQ بصنعــه هذا ما عادَ فــرداً واحداً 
بل تحوّل إلى فكر مقدّس، سرى مفعوله في مديات الزمان 
 Qوالحيــاة والمجتمــع بصــورة جليّــة. جعلــت من الحســين
محــركاً قيميــاً فــي الميــدان وجوديــاً، وباعثاً إلــى النهوض 

بالحق وأهل الحق.
وصيّرت الشــهادة الحسينية الشــريفة الإمام الحسين
Q مُعــادلاً بــل مــا يفــوق المُعــادل القيمــي لمفاهيــم الحــق 

والعدالة والإصلاح المجتمعية.
وإنّ نفــس مــا قــام بــه الإمــام الحســينQ فــي وقتــه 

ســيقوم به الإمام المهديQ ولكن في مجال أوســع وأرحب 
يُكمِّــل مــا بــدء به الإمــام الحســينQ فــي طرحه لمشــروع 
الإصلاح الإطلاقــي، فلذا تجد المُشــتَرك القيمي والإرادة 
بيــن الإمامين الحســينQ وحفيده المهــديQ واحداً وهو 
ضــرورة تطبيــق منهــاج الله تعالى في أرضه، وبســطه على 
عبــاده، فالروايــات نصت على أنّ الإمــام المهديQ )يملأ 

الأرض قسطاً وعدلاً مثلما مُلِئت ظُلماً وجوراً(.
إنّ لفظــة )يمــلأ( ترمــز إلــى حقيقــة التطبيــق الفعلــي 

والبسط لعدل الله في أرضه بحيث لايبقى شبر فيه ظلم.
وهــذا الطمــوح والهــدف الحســيني والمهــدوي يتطلب 
إعــداد الظــروف الموضوعية والنفســية والســلوكية بين بني 

الإنسان لتسهيل مهمة تحقيق ذلك.
والفكــري  الوجدانــي  التقبُّــل  فرصــة  أنّ  أعتقــد  وأنــا 
والعقلانــي لأطروحــة وفكــر الإمــام المهــديQ فــي بســط 
العــدل والقضــاء علــى الظلــم هــي موجــودة فطريــاً عند كل 

إنسان حيِّ الضمير وقويم العقل.
ونحن لانشــك في وجود شــرائح بشــرية مؤمنــة كأتباع 
مدرســة أهل البيتQ مؤهلة لنصرة الإمام المهديQ في 

ظهوره الشريف.
ولكــنّ الأهم هو أنْ تعمل هذه النخبة البشــرية المؤمنة 
_شــيعة أهــل البيــتQ_ علــى توســعة خطابهــا ووســائلها 
الإصلاحيــة إلى الآخرين وبصورة حضارية ومشــروعة يقبل 
بهــا الإمــام المهديQ أو تُســهِم في تكثيــر المتعاطفين مع 

فكره وهدفه المعصوم.

إنّ الحديث عن دولة العدل الإلهي 
الكــون,  فــي  مــن  كل  بهــا  الموعــود 
لخصائــص  التطــرّق  عنــد  وخاصــة 
ومميــزات إيجاد ووجود تلــك الدولة, 
بالتأكيــد هــو حديث يصطــدم بقصور 
المتحدث قبل تقصيره .وذلك لاحتواء 
تلــك الدولة علــى جوانب ودقائق تعتبر 
فــي الوقــت الحاضــر خــارج امكانيات 

الإنسان المعاصر.
فالتحــدّث عــن دولــة ذات مجتمــع 
معصــوم نفســياً من ارتــكاب الذنوب، 
وعقلياً مــن الوقوع فــي الخطأ, وذات 
قوانيــن وشــرائع إلهيــة غيــر موضوعة 
علــى خالــق الكــون أو مــن احياءاتــه, 
التحــدّث عن كل هذا فــي الواقع  ليس 
العــدل  دولــة  إنّ  خيــال,  مــن  ضربــاً 
الإلهي ليســت امــلاءات  افلاطون  في 
جمهوريتــه، أو امنيــات الفارابــي فــي 
مدينتــه الفاضلة. إنّما هي دولة ممكنة 

الوقوع، بل واجبة الإيجاد أيضاً.
وتعتمــد دولــة العــدل الإلهــي فــي 
ركنيــن  علــى  ووجودهــا  إيجادهــا 
وجــدت  وجــدا  إنْ  مــا  أساســيين، 
والعكس صحيح ,هذان الركنان هما:

الأوّل: اكتشــاف جميــع  القوانيــن 
الكــون،  لهــذا  الحاكمــة  والنواميــس 
مشــتركها  يكــون  التــي  تلــك  وخاصــة 

الانسان.
ســابقة  مرتبــة  القانــون  فمعرفــة 
تطبيقــه, والله ســبحانه وتعالــى جعل 
لــكل شــيء قانوناً ســواء كان ذلك على 
نحــو الإيجاد أو الاســتمرار أو المعاد, 
لـَـهُ شَــريكٌ  يَكُــنْ  لـَـمْ  قــال تعالــى: )وَ 
فَقَــدَّرَهُ  كُلَّ شَــيْ ءٍ  خلَـَـقَ  وَ  الْمُلـْـكِ  فِــي 
تَقْديــراً(, وقــال تعالــى: )وَكُلُّ شَــيْ ءٍ 
عِنْــدَهُ بِمِقْدارٍ(, ولهذا كان لزاماً على 
كل مشــروع أنْ يتضمّــن هــذا المقــوّم 
وأنْ تعــرف كل قوانينــه اللازمــة لــه, 
ومن أهــم القوانيــن اللازمــة المعرّفة 
لمشروع  دولة العدل هي القوانين التي 

تنظم العلاقة بين الإنسان:
ونفسه.  •

وربه.  •
واخيه الانسان.  •

والطبيعة.  •
القوانيــن  مــن  الحزمــة  وهــذه 
الدولــة,  تلــك  كمــال  بجــلاء  توضّــح 
وأنّهــا لــم تعتمــد علــى رجــل عرجاء، 
ولا تنظــر بعيــن عوراء، ولــم تمهل أياً 
مــن مكوناتها. فهي تســعى إلى اصلاح 
المخلــوق مــع الخالــق ومــع نفســه ومع 
نظيــره. وهــذا علــى العكــس ممــا نراه 
الغابــرة,  أو  المعاصــرة  الــدول  فــي 
فــإنّ اغلبهــا إلحاديّــة واغلبهــا الآخــر 
عدائيّة، أو تبني وتحدد علاقاتها وفق 

مصالحها الضيقة.
والاكتشــاف هــذا يجــب أنْ يشــمل 

الصالحة والطالحة على حد سواء.
ذات  القوانيــن  هــي  والطالحــة 

النتائج الفاسدة.
الثانــي: التطبيــق المثالــي لجميــع 
يشــمل  والتطبيــق  القوانيــن,  تلــك 
القوانيــن  لجميــع  المثالــي  الاجتنــاب 
الطالحــة والابتعــاد عنها، فاكتشــاف 
أنّ النــار تطهو الطعــام قانون صالح، 
وعلينــا الاســتفادة مــن ذلــك, ولكــن 
معرفــة أنّ النار تحرق الانســان قانون 
كانــت  وإنْ  الاســتخدام  عنــد  طالــح 

معرفة  ذلك ضرورية للحذر منها.
هــذا هــو الكــون الــذي نحــن منــه 
مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وفيــه, 
الموجودات والمخلوقات تحكمها جملة 
من القوانين، كل ما أحسن استخدام 
النافع منهــا وإهمال الضار كلما عاش 
الكــون بأفضــل حيــاة ممكنــة، حتــى 
كل  علــى  الســيطرة  اســتطيع  مــا  اذا 

تلــك النواميــس بيــن تلــك الموجــدات 
اســتطعنا أنْ نــرى دولــة العــدل الالهي 
المطلــق. فالعــدل الــذي يحملــه اســم 
تلــك الدولــة هو نعت لذلك الاكتشــاف 
والتطبيــق  القوانيــن  لتلــك  الكامــل 
الكامــل والمثالي لها, فمــن الظلم أنْ 
يكــون  هنــاك قانون نافع معــروف ولم 
بالنســبة  الحــال  وكــذا  تطبيقــه.  يتــم 
للقوانيــن الضــارة من وجــوب المعرفة 

والاجتناب.
والآن يحسن بنا انْ نترك الأحاديث 
الحقائــق  بعــض  لنــا  تبيــن  الشــريفة 
المتصلة بتلــك الدولــة المباركة والتي  

تدعم كلامنا اعلاه إنْ شاء الله.
الم�ؤمن�ن في ع�سر الظه�ر: 
عــن محمــد بــن فضيــل, عــن الإمــام 
القائــم قــام  )اذا  قــال   :Qالرضــا
بالســلام  الملائكــة  الله  يأمــر   Q
علــى المؤمنيــن والجلــوس معهــم فــي 
حاجــة  أحــد  أراد  فــإذا  مجالســهم, 
أرســل القائــمQ من بعــض الملائكة 
أنْ يحملــه, فيحمله الملــك حتى يأتي 
القائم, فيقضي حاجته ثم رده, ومن 
المؤمنيــن مــن يســير فــي الســحاب, 
ومنهم مــن يطير مــع الملائكة ومنهم 
من يمشــي مع الملائكة مشياً, ومنهم 
مــن  ومنهــم  الملائكــة,  يســبق  مــن 
يصيّــره القائــم قاضيــاً بيــن مائة ألف 

من الملائكة(. 
والأر���س:  ال�س��ماء  ب��ركات 
عــن أبــي ســعيد الخــدري قــال )ذكــر 
رســول اللهN بلاء يصيــب هذه الامّة 
حتــى لا يجــد الرجــل ملجــأ يلجــأ اليه 
مــن الظلــم, فيبعــث الله رجــلًا مــن 
عترتي من أهــل بيتي فيملًا به الأرض 
قسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً, يرضى 
عنه ســاكن الســماء وســاكن الارض, 
لاتــدع الســماء مــن قطرهــا شــيئاً ألاّ 
صبتــه مــدراراً, ولا تــدع الارض مــن 
مائها شــيئاً الاّ اخرجتــه, حتى تتمنى 
الأحياء الأمــوات(. وعن الإمام الباقر
Q: إذا قــام  القائــمQ حكم بالعدل 
وارتفــع فــي ايامــه الجــور  وأمنــت بــه 
الســبل... وأخرجــت الأرض بركاتها, 
وردّ كل الحــق الــى اهلــه ولــم يبق أهل 
ديــن حتــى يظهــر الإســلام... وحكــم 
بيــن النــاس بحكــم داوودQ وبحكــم 
الأرض  تظهــر  فحينئــذ   ...Nمحمــد
كنوزها وتبدي بركاتها ولا يجد الرجل 
يومئــذ موضعــاً لصدقته وبــرّه وتقضي 
العجــوز الضعيفــة فــي المشــرق تريــد 
الغرب لايؤذيهــا أحد.. وتؤتون الحكمة 
في زمانــه حتى أنّ المــرأة لتقضي في 
بيتها بكتاب الله وسنة رسولهN وعن 
الإمام الصادقQ )وتظهر الارض من 
كنوزها حتى يراها الناس على وجههاً 
ويطلــب الرجــل منكم من يصلــه بماله 
ويأخــذ منه زكاته فــلا يجد أحداً يقبل 
منه ذلك. واســتغنى الناس بما رزقهم 

الله من فضله(.
•الم��راأة ف��ي ع�س��ر الظه�ر: 
عــن حمران بن أعيــن, عن أبي جعفر
Q انّه قال )كأني بدينكم هذا لا يزال 
مولياً يفحص بدمه, ثم لا يرده عليكم 
إلاّ رجل منّا أهل البيت, فيعطيكم في 
الســنة عطاءيــن ويرزقكــم في الشــهر 

رزقيــن، وتؤتــون الحكمة 

انّ  حتــى  زمانــه  فــي 
فــي  لتقضــي  المــرأة 
الله  بكتــاب  بيتهــا 

.)Nتعالى وسنة رسول
الحالة ال�سحية: عن أبي عبد 
اللهQ عــن أبيه عن علي بن الحســين
Q قــال: )إذا قــام القائــمQ أذهــب 
الله عــن كل  مؤمــن الخاصــة وردّ إليه 

قوته(.
كمال الن�س��ان: عــن أبي جعفر
Q قــال: )إذا قــام قائمنــا وضــع الله 
يــده علــى رؤوس العبــاد, فجمــع بهــا 

عقولهم, وكملت به أحلامهم(.
التقدم التكن�ل�جي: عن أبي 
عبــد اللهQ: )انّ المؤمــن فــي زمــان 
القائم وهو  بالمشــرق ليرى أخاه الذي 
فــي المغرب, وكذا الــذي في المغرب 

يرى أخاه الذي في المشرق(.
الغ��اء بع���س الق�اني��ن: عــن 
الرســول الكريمN: )إذا قــام قائمنا 
اضمحلــت القطائــع, فــلا قطائــع(, 
أو  الزراعيــة  الأراضــي  والقطائــع: 
يعطيهــا  التــي  الثــروات  أو  المنافــع 

الحكام للمقربين منهم.
لنهاي��ة  الدول��ة  ا�س��تمرار 
الخل��ق: عــن أبــي عبــد الله الصادق
Q حين يســأله الــراوي عن مدة مكث 
الامام المهديQ في مســجد الســهلة 
)قلت: جعلت فداك لا يزال القائم فيه 
أبــداً؟ قالQ: نعــم. قلت: فمن بعده؟ 
قــالQ: مــن بعــده مهدي بعــد مهدي 

الى انقضاء الخلق(.
الحال��ة الأمني��ة: عــن الإمام 
علــيQ قولــه: )ولــو قــد قــام قائمنــا 
لأنزلــت الســماء قطرهــا, ولأخرجت 
الأرض نباتهــا, حتــى تمشــي المــرأة 
بين العراق الى الشــام لا تضع قدميها 
الاّ علــى النبات, وعلى رأســها زنبيلها 

لا يهيجها سبع ولا تخافه(.
الامــام  عــن  العل���م:  تط���ر 
وعشــرون  ســبعة  )العلــم   Qالصــادق
اخــرج   Qالقائــم قــام  فــإذا  جــزء 
الخمســة والعشــرين جزءاً, فبثها في 
الناس وضمّ إليهــا الجزئين حق يبثها 
ســبعة وعشــرين جــزءاً(. والعلــم هنــا 
جــاء مطلقــاً, فيشــمل بالتأكيــد علوم 
الديــن والدنيــا وهذا يشــير إلى الركن 
الأول للدولــة، أي اكتشــاف القوانيــن 

الحاكمة لموجودات هذا القرن.
عل��ى  التام��ة  ال�س��يطرة 
الك�ن: وعن الإمام الصادقQ )إذا 
تناهــت الأمور إلى صاحــب هذا الأمر 
رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض 
مــن الارض, وخفــض لــه كل مرتفع, 
حتى تكــون الدنيا عنده بمنزلة راحته. 
فأيّكــم لــو كانــت فــي راحته شــعرة لم 

يبصرها(.
بع�س �سفات النا���س: عن ابي 
القائــم قــام  قــال: )اذا   Qعبــد الله
Q اســتنزل المؤمن الطير من الهواء 
ولا  لحمــه  ويــأكل  فيشــويه  فيذبحــه 
يكســر عظمه, ثم يقول لــه إحي بإذن 
الله, فيحيــا ويطيــر, وكذلك الضباء 
مــن الصحــارى, ويكــون ضــوء البلاد 
ونورهــا ولا يحتاجــون الــى شــمس  ولا 
الارض  وجــه  علــى  يكــون  ولا  قمــر, 
مؤذ ولا شــر ولا ســم ولا فساد أصلًا, 
لأنّ الدعــوة ســماوية ليســت بأرضية, 
ولا يكــون للشــيطان فيهــا وسوســة ولا 
عمــل ولاحســد ولا شــيء مــن الفســاد 
ولا تشــوك الارض والشــجر, وتبقــى 
الارض قائمــة، كلمــا أخــذ منهــا نبت 
الرجــل  وانّ  كحــال,  عــاد  وقتــه  مــن 
ليكســو ابنــه الثــوب فيطــول معــه كلما 
طــال ويتلــوّن عليه اي لون أحب وشــاء. 
ولــو أنّ الرجــل الكافر دخل جحر ضب 
او تــوارى خلــف مدر أو حجر أو شــجر 
لأنطق الله ذلك الشــيء الــذي يتوارى 
فيــه حتى يقــول يــا مؤمن خلفــي كافر 
فخــذه فيؤخذ ويقتــل. ولا يكون لإبليس 
هيــكل يســكن فيــه _والهيــكل البدن_ 
ويصافــح المؤمنــون الملائكــة ويوحى 

اليهم ويحيون الموتى بإذن الله(.

. . . . .

. . . . .

Qوحفيده الإمام المهدي Qالُمشتَركات القيَميّة بين الإمام الحسين

_وحدة الإرادة وتحقيق الطموح_

مفهوم دولة العدل الالهي و طرق الوصول اليها

مرتضى علي

المهندس يحيى غالي ياسين 

أحمد الجزائري. . . . .
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اليابان/الم�قع وال�سكان:
بــلاد  أو  اليابــان  إمبراطوريــة  أو  مملكــة 
الشــمس أو مشرق الشمس، بلاد تقع في شرق 
آســيا، بيــن المحيــط الهــادي وبحــر اليابان، 

شرق شبه الجزيرة الكورية.
آلاف   3 حوالــي  مــن  جغرافيتهــا  تتكــون 
جزيــرة، أربــع منهــا تعــدّ الأهــم والأكبــر على 
الإطــلاق فيها، وهي على التوالــي من الجنوب 
إلــى الشــمال، كيوشــو، شــيكوكو، هونشــو، 
هوكايــدو. وتعدّ العاصمــة طوكيو المدينة الأهم 

في اليابان.
تبلغ مساحة البلاد 378,000 كيلو متراً 
مربعاً، ويبلغ عدد نفوسها 127،380،000 
مليــون حســب إحصائيــة مــن ويكيبيديــا عام 

 .2010
اليابان/ال�اقع القت�سادي:

اليابان اقتصاديا، واحدة من أكثر الدول 
تقدّمــا فــي العالــم، والتصنيــع فيهــا إحــدى 
ركائــز القوّة الاقتصاديــة اليابانية، رغم قلة 

الموارد الطبيعية فيها.
المنتــج الزراعــي الرئيس فــي اليابان هو 
الأرز ومعظم كمياته مستهلكة داخل البلاد، 
فهــي دولة تحتــل مرتبة منخفضــة بين الدول 

الصناعية فيما يتعلق بالإكتفاء الذاتي من الغذاء، إذ انّها مستوردة لكميات كبيرة 
منه، بالرغم من تمتعها بثروة بحرية هائلة، حيث تعد الأســماك جزءاً هاماً في 
النظام الغذائي الياباني، وتعتبر صناعة صيد الاســماك من الصناعات النشــطة 

فيها.
وقد شــهدت هــذه البلاد نموّاً اقتصاديا ســريعاً بعد الحــرب العالمية الثانية، 
معتمــدة على شــراكة قوية بين الدولة والمؤسســات وعلــى آداب واخلاقيات متينة 
اثنــاء العمل. كذلــك التحكم في التقنية الحديثة، وقد تمكنــت اليابان من تحقيق 
طفــرة اقتصاديــة ســريعة حتــى أصبح اقتصادهــا الثاني فــي العالم بعــد الولايات 

المتحدة الامريكية.
ال�اقع الديمغرافي/الديني:

الأغلبيــة الســاحقة من اليابانيين يتبعون الشــانتو و البوذيــة، رغم تظاهرهم 
بعدم اتباعهم أيّة ديانة.

ونســبة المســيحية قليلــة بين الســكان في اليابــان حيث تبلــغ 0,8%، وهناك 
المســلمون، وهــم بالعــدد يزيــدون علــى 100 ألــف، ومــن المســلمين اليابانييــن 

.Kالمسلمون الشيعة من أتباع آل البيت النبوي
اليابان والإ�سلام الحنيف:

رغم أنّ دخول دين الإسلام إلى اليابان كان متأخّراً نسبة إلى الأديان الأخرى 
فيها، إلاّ أنّه وعلى أيّة حال أخذ بالانتشار.

وكان وصول هذا الدين إلى أراضي اليابان بعدّة طرق منها:
- احتكاك الجنود اليابانيين بمســلمي الصين، حين احتل اليابانيون شــمالها 

قبل الحرب العالمية الأولى.
- هجرة أهالي تركستان بعد الثورة الروسية بسبب ضغط واضطهاد الشيوعيّة 

هناك.
- وكذلك عن طريق الكتب والأبحاث المتعلقة بالإسلام.

ولذلــك ولتزايــد عدد المســلمين فــي البلاد، وحاجتهــم إلى أمكنــة للعبادة، 
كذلــك الحاجــة الماســة إلــى تهيئــة الأجــواء الثقافيــة الإســلامية العقديــة كانــت 

المساجد.
دخ�ل مذهب اآل محمدN اإلى رب�ع اليابان:

تبعــاً لدخول لدين الإســلام فإنّ دخول التشــيع إلى اليابــان حديث أيضاً، وقد 
بدأ بقدوم بعض الأســر الشــيعية الإيرانية والباكســتانية إلى طوكيو في ســتينيات 
القرن العشــرين، وفي ســبعينياته أقيمت المجالس الحســينية كما اعتاد الشــيعة 
ذلك في بقيّة أنحاء العالم، وهنا كانت اقامتها من السابع حتى العاشر أو الثاني 
عشر من المحرم، ثمّ كانت الحاجة ملحّة لإقامة ما ينظّم شؤون العزاء الحسيني 

هناك.
انت�سار ون�ساط �سيعة اليابان:

يوجد المسلمون الشيعة وينتشرون في اليابان في مختلف مناطق بلادهم.
وهم _أي الشــيعة_ بالإضافة من اســتبصر من اليابانيين، من أصول آسيوية 

من إيرانيين وباكستانيين وأفارقة.
وإنّ الشــيعة هنــاك ورغــم قلتهــم نســبة إلــى ســكان البــلاد، إلاّ أنّهــم أقاموا 

لأنفسهم المجالس التي يمارسون من خلالها نشاطهم العبادي والشعائري.
:Azadari_ قصّة مأتم العزاء الحسيني في اليابان

بــدأت قصــة العــزاء الحســيني لــدى شــيعة اليابان عنــد بعض الأســر المؤمنة 
مــن المســلمين الشــيعة الذيــن كانــوا يتمركزون فــي العاصمــة طوكيــو وذلك عام 

1960م. فــكان ذلــك الأمــر في أوانه شــأناً أســرياً، إذ تجتمع بعض 
الأسر وتستمع معاً إلى الأشرطة السمعية. ثم بعد ذلك إلى مشاهدة 
أشــرطة الفيديو، وذلك اعتباراً من اليوم السابع وحتى الثاني عشر 

من المحرم.
وقــد بــدأ بذلــك رجل الأعمــال الباكســتاني )ســيد عاشــق علي البخــاري( في 
مجلسه، كذلك مجلس السيد )ناظم الزيدي(، ثم تطوّر الأمر بعد تكاثر الشيعة 
فــي اليابــان وأصبــح أكثر تنظيمــاً فأصبحت مراســيم العــزاء الحســيني تقام في 

مناطق متفرقة من البلاد.
اأول ح�سينية في اليابان:

تم افتتاح أول حســينية للمســلمين الشيعة هناك وذلك بتمويل وجهود عدد من 
شيعة العراق ومن أهالي كربلاء، وكانت هذه الحسينية في العاصمة طوكيو.

وقد تم انتخاب حجة الإســلام والمســلمين الشــيخ )إبراهيم سودة هاتشاكي( 
وهو من علماء الدين اليابانيين مسؤولاً عن إدارة هذه الحسينية حين تأسيسها.

م�ؤ�س�سات اإ�سلامية �سيعية في اليابان:
تميّــزت اليابــان بنشــاط المســلمين الشــيعة فيهــا رغــم حداثــة دخول التشــيّع 
إليها، وكانت لهم مؤسســاتهم الخاصة بهم والتي هي فضاء لممارســة شعائرهم 

وعباداتهم ونشر نشاطاتهم فيها، ومنها:
- )المجلس الإســلامي الحســيني _مؤسســة أهل البيتK الإســلامية_ في 

طوكيو(.
- حسينية طوكيو:

www.hosseinieh.blogfa.com
والتي يديرها بالإضافة إلى مديرها )الشــيخ هاتشــاكي( الاخوة الإيرانيون في 

اليابان.
وتتمحــور نشــاطاتها فــي إحياء مراســيم عاشــوراء، والمناســبات الشــيعية، 

والانترنت وغيرها.
كمــا ويعتمد المســلمون الشــيعة فــي اليابــان على عــدة مواقــع إلكترونية قد 

أسسوها ومنها:
- مأتم العزاء:

www.azadarijapan.com
ويحتــوي: نهــج البلاغــة، الإســلام والشــيعة فــي اليابــان، تاريــخ العــزاء 
الحســيني فــي اليابــان، التقويــم الإســلامي، مواقيــت الصــلاة، كتــب ومواد 

منشورة.
:Kمركز أهل البيت -

www.ahloulbait.com
ويحتــوي على القــرآن الكريم بالصوت, أصول وفــروع الدين, حياة الأربعة 
عشر معصوماKً, بعض المناسبات الإسلامية مثل عيد الغدير وعيد الأضحى 

وغيرها.
- موقع القرآن:

www.alquran.com
ويديره الاخوة الأفغان الذين يعيشون في اليابان.

�سخ�سيات �سيعية يابانية:
من الشــخصيات الإســلامية الشــيعية والذين تميّزوا بنشــاطاتهم في مجال 

الفضائيات الشيعية في اليابان: 
- )عاشق علي البخاري( 

- )ناظم الزيدي(
وهما الرائدان في مجال إقامة مراسيم العزاء الحسيني والمجالس الحسينية 

في اليابان.
- )الشيخ إبراهيم سودة هاتشاكي(:

وهــو مــن علمــاء الديــن فــي اليابــان وقد تلقّــى علومــه الدينيــة فــي مدينة قم 
المقدسة. 

الت�سيّع في اليابان/ال�اقع والطم�ح:
ليس بخاف على أحد ما يدل عليه الوجود الشيعي على أرض اليابان.

وإنّ هذا الوجود قائم بدعم من جهات إســلامية شــيعية ومن بعض النشــطاء 
في هذا المجال، ولكنّ هذا الدعم يبقى قليلًا _على الأقل_ قياســاً إلى ما تبذله 

جهات أخرى إلى غير الشيعة.
لذا مما ينبغي على الكل _مؤسســات وشــيعة_ وعلى رأسهم العلماء والحوزات 
الكبــرى الاســتمرار وزيادة الدعم للوجود الشــيعي في أرض الشــمس المشــرقة، 
خاصــة إذا مــا علمنا أنّ الشــعب الياباني مــن أكثر الشــعوب تحضّراوًتقدّماً، وهو 
_أي هذا الشعب_ له القابلية على تقبّل التجديد والتحضّر والتطور نحو الأفضل، 
وهذا مؤشــر إلى أنّه شــعب مبدع قابل للتأثر والاســتفادة مما في الفكر الإســلامي 
الشــيعي مــن تنــوّر وعمق وأصالة وفائــدة للمعتقدين به بل للبشــرية جمعــاء، فلِمَ 
لا تكــون أرض اليابــان ليس مشــرقاً لشــمس الطبيعة فقط، بل منطلقــاً ثرّاً لبزوغ 
نــور حقيقــة الاســلام التوحيــدي المحمــدي العلــوي، نــور شــمس الديــن الخاتــم 
ســاطعة ترســل الرحمــة للعالمين جميعاً، ليســيروا فــي طريق الأمل ســيراً حثيثاً 
نحــو التكامــل، حيث يعم القســط كل ربوع المعمورة، مهيئيــن بذلك لدولة العدل 

.Qالإمام الحجة بن الحسن المهدي ،Nالإلهي، دولة حفيد النبي الخاتم

انّ انت�س��ار مذهب اأهل البيت حالة حتمية �س��ي�ؤول اإليها اأمر الب�س��رية 
ل محالة، وان م�س��األة تحقيقها  امر بات قريبا؛ ل�س��باب كثيرة، من ابرزها 
الفك��ر ال�سخ��م والطروحة المفعمة بعلاج الم�س��اكل الب�س��رية المزمنة، 
فالدي��ن المحم��دي يمثل حال��ة الت�ا�سل الحي���ي مع مبادئ ال�س��ماء واإلى 

.Qي�منا هذا من خلال ولي الله الأعظم الحجة بن الح�سن
ونح��������ن ف��ي ))�س��دى المهدي(( �س��نفرد له�������ذه الظاه��رة الحتمية 
�سفح��ة خا�س��ة نتناول خ��لال اعمدتها انت�س��ار الت�س��يع فك��راً وعقيدة في 
اأغلب بلدان العالم والذي ي�س��هم ان �س��اء الله في تهيئة الأر�سية المنا�سبة 

.Q والج� الملائم للظه�ر المبارك ل�ساح��������ب الع�سر والزمان

شيعة اليـــــــــــابان وإيراق نبت الإيمان ير
حر

الت
ة 

هيئ

مواكب السنغاليين تشارك الزوار في مسيرة الاربعين



وعــن عبد الله بــن جعفر الحميري أيضا, قال: ســألت محمد 
بن عثمان العمريJ, فقلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: 
نعــم, وآخر عهــدي به عند بيت الله الحرام وهــوQ يقول: )اللهم 

انجز لي ما وعدتني(.
 ,Q3_ انّ مــن يــرد على النائب الخاص فقــد ردّ على الإمام
فعــن أبــي علي بن همــام, قــال: كان احمد بن هــلال من أصحاب 
 Jفاجتمعت الشــيعة علــى وكالة محمد بن عثمان ,Qأبي محمد
بنص الحســنQ في حياته, ولما مضى الحســنQ قالت الشيعة 
الجماعــة لــه: ألا تقبل أمر أبي جعفر محمد بــن عثمان وترجع إليه 
وقــد نــصّ عليــه الإمام المفتــرض الطاعــة؟ فقال لهم: لم اســمعه 
ينص عليه بالوكالة, وليس أنكر أباه )يعني عثمان بن سعيد( فأما 

أن أقطــع أنّ أبــا جعفــر وكيــل صاحــب الزمان، فلا أجســر عليه, 
فقالوا: قد سمعه غيرك, فقال: انتم وما سمعتم, ووقف على أبي 
جعفر فلعنوه وتبرؤوا منه. ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاســم بن 

روح بلعنه و البراءة منه في جملة من لعن.
خصائص النيابة العامة:

وأمّــا النيابــة العامة فهي المنصــب الذي يحتله اليــوم فقهاؤنا 
ومراجعنا العظام, والإمام العسكريQ يعطي أوصاف من يتسلّم 
هــذا المنصــب بقولــه: )فأمّا من كان مــن الفقهاء صائنا لنفســه, 
حافظــا لدينــه(, وقد أرجــع الإمام المهــديQ الناس فــي غيبته 
الكبــرى إلى الفقهاء بقولــه: )وأمّا الحوادث الواقعــة فارجعوا فيها 
إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم(, فعلينا 

 Qجميعا أنْ نتعرّف على الصفات التي شخّصها لنا الإمام المهدي
وقــال بأنها لابــدّ أنْ تتوفر في المرجع الدينــي, وبإمكاننا مراجعة 
أهل الخبرة في ذلك ما دامت الصفات متوفرة في المرجع الديني 

نتبعه, وإذا انتفت نتركه, لأننا اتبعناه لتوفر الصفات فيه.
وقال الإمام الصادقQ في مورد الاختلاف بين الفقهاء: )خذ 

بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك(.
وفــي مقبولــة عمر بــن حنظلة ,قــالQ: )ينظر إلــى افقههما 
و اعلمهمــا بأحاديثنــا واورعهمــا، فينفــذ حكمــه ولا يلتفــت إلــى 
الآخــر(, وإن كان هنــاك خــلاف فــي دلالتها علــى المطلوب حيث 
خصهــا بعضهــم بالقضاء و بعضهم عممها لمورد التقليد كســماحة 

الســيد السيســتاني)دام ظلــه(, فتكــون بمعنــى: خــذ بقــول 
الأعلــم المنصوص عليــه, والأعلم هو المجتهد 
الجامع للشــرائط, ويعرف أعلميتــه أهل الخبرة, 
أنْ يتســاهل فــي تشــخيص مرجــع  ولاينبغــي 
التقليــد، فأئمــة أهــل البيــتQ فــي قضيــة النيابــة العامة لم 
يعينوا الأسماء _كما في النيابة الخاصة_ ولكن عيّنوا الأوصاف, 
ولهــذا تعتبر الحوزة العلمية بمــا تحمل من خبرة ضمانا للمذهب, 
فنظام المرجعية الذي أسســه أئمتناQ نظام عظيم وعجيب, بل 

.Qيرى البعض بأنّه من معاجز الأئمة

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

Qالنيابة عن الإمام المهدي

الاستعداد الإعلامي الثقافي للظهور المقدّس

وصـــــــــــــــــــــــــــايا مهدوية

شرح زيـــــــــارة آل ياسين

شرح دعاء الندبة

1. نقد الظواهر السيئة المخالفة للشرع المقدس...
2. ارساء قيم الهداية بالمجتمع...

3. التهيؤ بالانتظار الايجابي للتغيير العالمي بيد مصلح البشرية 
ومنقذها...

فــزكاة الاعلام الجــاد والهادف والرصين هي في أحدى ابوابها 
التفقّه بالإمامة... وربما يقول أحد المتفلســفين: هذا شــأن إسلامي 
بحت, نقول له: عليك بالإطّلاع على كتب الســماء, فســترى التوراة 
والانجيل, وكل الرســالات الســماوية ورســل رب العالمين قد بشّرت 
البشــرية بيــوم الخــلاص المهدوي, وانّــك لا ترى أبعــد من انفك, 
فإفراد ركن للدين بكل مجلة وصحيفة وقناة، هو ليس للعبث بل هو 
البناء, هو الاصلاح, هو التهيّؤ بالتفقّه، فمن أين يستقي المجتمع 
الفضائــل والاخــلاق والعلــم والفكر؟ اليــس من أعظم مــا جادت  به 

الإنسانية، وهم محمدN وآل محمدK...؟.

ومن هذا التهيؤ فإنّ المعالجات الفكرية بأسلوب جمالي وبتقنية 
حرفيــة فــي المســرح, والســينما, والأدب والفــن بــكل صــوره يؤثر 
بالمتلقي _حتى غير المســلم_ ويشــده للمنجز الابداعي الذي قدمه 
تراثنــا الثــر لأئمة الهــدى ومناقبهم وفضائلهم أو مامر من المآســي 

في حياتهم, بتوظيف )مسرح التعزية( المآسي.
بعرضهــا  والمعرفــي،  والقيمــي  والحضــاري  الفكــري  بإطــاره 
باخراج مشــوّق، وليس بالالتزام الحرفــي بالمدونة النصيّة، لتصل 
الــى المتلقّــى بــكل اتجاهاته العقائديــة مع الاعتماد علــى مرجعيات 
الحــدث _الخط العــام_ بالتوأمة مــع المتخيّل للطقس العاشــورائي 
وفــق النســق الإخراجي الجمالي لفعــل عملية )التفاعــل( مع الواقعة 
ومأساتها وابراز بطولة الامام الحسين سيد الشهداءQ قبال خسة 
ودناءة وانحطاط من قاتله, فالقربان الحســيني بالتضحية بنفســه 
وعيالــه وصحبــه وصحابــة رســول اللهN مــن كان معــه بالطــف هو 

عنوان الفداء والتضحية والجهاد لإبراز القيم الأخلاقية والتي يتفق 
معها كل البشــر بكل عصــر ومصر, فالملحمة والســمفونية الخالدة 
لدرامــا الطف بالإمكان توظيفها نحو خطاب إعلامي ممنهج لصالح 
جميــع البشــرية في مشــتركها الانســاني _رفــض الظلــم_ والوقوف 
إلى جانب الأحرار، فالصراع بين الخير والشــر والحق والباطل في 
ثنائية الوجود يشــكل فيهــا )الصراع( عنصراً جوهريــاً في الطقوس 
والأشــكال المســرحية, وقــد قــدّم مســرحة التعزية أو _التشــابيه_ 
أو المســرح الحســيني عشــرات الاعمال الدرامية، ففــي مصر قدّم 
الشــرقاوي مثل )الحسين شــهيداً الحسين ثائراً( وفي العراق محمد 
علــي الخفاجــي )ثانيــة يجيء الحســينQ( قبــل أربعة عقــود برؤية 
شــعرية أخّــاذة وفق أحــداث الطف المؤلمــة, كذلك مســرحية عبد 
الــرزاق عبــد الواحــد، وكتب رضــا الخفاجي( مســرحيته الشــعرية 
)صــوت الحــر الرياحــي( وكتب الأديب علي حســين الخبــاز أكثر من 

)4( مســرحيات مســتوحاة من طقس الطف برؤيــة معاصرة, ووليد 
خالد في )مســرحية الحســينQ(...الخ من المؤلفيــن الذين قدموا 
عشــرات المسرحيات والتي قدّمت في مدن العراق بعد زوال كابوس 

البعث المجرم.
والتــراث الضخــم الــذي تركــه أئمتنــا لا يســتوعبه أي مفصــل 

اعلامي أو نشاط جمالي أو فني وعلمي.
فلــو قدمــت البرامــج ليــلًا ونهاراً فلن تســتوعب علــوم آل محمد

N,... فمــن المــروءة أن يعمل الإعلامي, والأديــب, والفنان على 
تقمّــص تلك الشــخصيات وهضــم ارثها الضخم لتقديمه للإنســانية 
للانتفــاع منــه, وإنّ خدمة العقيدة الإســلامية بكل وســائل الإعلام 
والنشر يعد فضيلة لا تضاهيها فضيلة...فهل يكفي ما يقدمه العلماء 
مــن دراســات عــن الإمام المهــديQ بكتبهــم وأبحاثهــم دون نزوله 

بأرض الواقع, ومشاهدته إعلاميا؟؟!!...

الق�سي��ة الأول��ى: هــو أن لا نُســرع فــي التفاعــل مــع   -
مــن يدّعــي الارتباط بشــكل وآخــر بمولاناQ، فــإنّ الله عزوجل قد 
أعطانــا عقــلًا، فالعقــل لابــدّ أنْ لا يكــون جامــداً، فهنــاك الكثيــر 
مــن المدعيــن، فمثــلًا وحيــن كنت )أنا( فــي مدينة قم المقدســة، 
خــرج أحد المدعين، وقــد ادّعى بعض الادعــاءات، فصدّقه بعض 
الاشــخاص رغــم ادّعائهــم انهم مــن العقلاء والفضــلاء، وعلى اية 

حال ان الحكومة هناك قد قبضت على هذا المدّعي وانهت أمره.
فالأمر الذي أريد أن أنبّه عليه، هو أنه صحيح أننا نحب الحجّة
Q ونحــن فداء له، لكن هذا التعاطف لا يكون ســبباً لأن نصدّق كلّ 
الارتبــاط بــهQ، بل لابدّ وأن نعمل على وفق عقولنا، فالله عزوجل 

رزقنا عقلًا، وليس لنا عذر من هذه الناحية.
الق�سي��ة الثاني��ة: أنّــه قد ذُكــرت في الكتــب علائم   -
لظهور مولاناQ فعليك أن لا تســرع في تطبيق هذه العلائم، فتقول 
هــذه العلامــة تنطبــق علــى الأمــر الفلانــي او الشــخص الفلانــي، 
فالســفياني يعني فلاناً، والحسني يعني فلاناً، وتلك الإشارة تعني 

هذا... لا لا لا.

فهــذا ليس بصحيح، والحوزة إذا لــم تعطنا في بعض الجوانب 
شــيئاً إلاّ أنّهــا اعطتنا دقّة وعمقاً، فنحن نقــول هذه العلائم يحتمل 

أن يكون هذا مصداقها، ويحتمل أن يكون مصداقها بعد حين.
لقــد ورد فــي الروايات في ذلك الزمــن _في زمان الحجة أو في 
قــرب زمانــهQ_ أنّ من في المشــرق يرى من فــي المغرب، فماذا 
يعنــي هــذا؟ وقــد يأتي أحد فيقــول ان هــذه حكاية تنطبــق حقاً على 

الموبايل.
فعلينا ان لا نقول في ذلك حتماً. بل أن نقول انّه محتمل.

امّا حتماً فلا تقلها، لأنّه قد تأتي بعد ذلك _مســتقبلًا_ وسيلة 
جديدة فتكشف الأمور، ونرى انها تنطبق أكثر، وما أدرانا!.

وهــل كنــا نصــدق هذا الأمــر قبل ذلــك، وذلك بأن نــرى ونحن 
جالســون هنــا، أن نرى الجالس في أمريكا مثــلًا أو في مكان آخر، 
فعليــه أن لا نأخــذ مثل هذه العلائم ونطبقها بشــكل قطعي، إنّما كل 
شــيء محتمــل. وهذا هــو الأصل الأولي في هذه الأمــور، ومثال ذلك 
كان عندنــا أحــد المؤمنين الذي اعتقد به وبتقواه، كان يقول انه قد 
كتــب لــه كتاباً قــال فيــه: أنّ الإمام ســوف يظهر في مرجعية الســيد 

الخوئــيH، وعلــى ايــة حــال فهــو رجــل مقــدس وليــس له فــي ذلك 
قصــد، ولكــن الســيد الخوئــيH قــد توفي ولــم يحصل مــن الظهور 

شيء، فلم هذا الجزم، فلا تجزم لتكون هذه طريقتك.
الق�سي��ة الثالثة: هو أن لا توقــت لزمن ظهور الإمام  -

Q أي متــى يظهــر، كأن تقــول إنّــه يظهر فــي العــام المقبل، فمن 
الــذي أدراك؟ ومــن أعلمــك بذلــك، إن ذلك أمر غير مستحســن، 
وإنْ علــم ذلــك يختص بعلم الله عزوجل، فمن الــذي قال انّ الإمام 
حتماً يظهر في السنة المقبلة، أو يظهر بعد شهر. فيحتمل انه يظهر 
غداً، أو بعد سنة أو بعد 100سنة، وذلك كلهّ احتمال، والجزم غير 
وارد، إذن لا تكــن مــن الوقاتيــن والموقتيــن، فهذا ليــس بالصحيح 
علميــاً، وبلا ســند علمي، وثانياً لعلنا قلنا إنه يظهر بعد ســنة، ثم 
كانــت الســنة ولم يظهــر، فحينئذ ماذا يقال، يقــال إن أهل الحوزة 

كذابون ولا يعلمون شيئاً، وهذه ضربة سوف تكون للنوع.
ثم��ة ق�سية رابعة: هي انْ لا تنشــغل بعلائم الظهور   -
 Qكثيــراً ومتــى يظهر الإمام، فهذه الأمــور، الإمام جعفر الصادق

لم يحضّنا عليها، وما هي هذه العلائم وما المقصود بها.

إنّ هــذا الأمر لــم يوله الإســلام أهمية، 
فــلا تقض بهــا وقتاً أو تؤلف بهــا كتاباً، 
وأنا اســتغرب أنّ هنــاك من يفعل ذلك،وأقول 
أذهب واشتغل بالدراسة، اشتغل في القضايا العلمية، وهذه يترتب 
عليهــا فائــدة أعــمّ واشــمل، ولا بأس ان يبيّن الشــخص الــذي يريد 
الكتابــة بهــذه الأمور بعــض الأمور الكليّــة، ولكن تعالــوا لنلتفت إلى 
شــيء آخــر فنقــول إنّ مولانا مطّلع علــى كل افعالنا، انــه أمر جيد، 
فأنت تربــط الأمّة بالجانب التربوي، وبالجانب العلمي، فلابد وان 
نعمــل بما يرضيهQ لا ان نؤلمــه بأفعالنا، هذا معنى جميل ايضا، 
امــا ان نقــول ان هذه العلامة مقصود منها هذا الشــيء، وأنّ الإمام 
ســوف يظهــر بعد ســنة، فهذه قضيــة لا تفكر بها في يــوم من الايام 
ولا تشــتغل بهــذه الامور وابتعد عنها، واشــتغل بالجانــب التربوي ما 
امكنــك ذلك، واربط الناس بالإمام الحجة، وبما يربيهم بالشــكل 

الذي اوضحته لك.

وهنــاك أحاديــث أُخــر تشــير إلــى هــذا المعنــى، فضــلًا عــن 
الروايــات التــي تــدل على ضــرورة وجــود الإمــام وبقائه فــي الأرض 
مــا دامــت موجــودة، إذ بعدمه يلــزم ســيخها وزوالها. فإنهــا _هذه 
الأحاديــث_ قــد أجلــت الأمــر وأوضحتــه حتــى بــات مــن ضــرورات 

الإمامية وأمهات عقائدهم.
وقــد تحــدث القــرآن الكريم عــن الميثــاق الذي أخــذه الله على 

النــاس كافة تجاه رســله وكتبه وأوليائه، بل عــن الميثاق الذي أخذه 
علــى النبيّيــن فضلًا عن عامة الناس والذي يشــير إلــى بعد ضرورة 
الإيمــان بخليفــة الله فــي أرضــه مــن الائمــةK علــى الجميــع دون 
 Qاســتثناء ومهما علــت مرتبته ودنى قربه، فهذا عيســى بن مريم
ســيخضع أبــان ظهــوره ويكــون في طاعــة الإمــامQ إمتثــالاً للميثاق 
المأخوذ عليه من قبل الله ســبحانه وتعالى، إذن كيف ببقية الناس 

ممن هو أدون من عيسىQ وهو من أولي العزم.
قــال تعالــى: )وَ لَقَدْ أَخَــذَ اللهَُّ ميثاقَ بَني  إِسْــرائيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ 
اثْنَــيْ عَشَــرَ نَقيبــاً وَ قــالَ اللهَُّ إنِِّــي مَعَكُمْ لئَِــنْ أَقَمْتُمُ الصَّــلاةَ وَ آتَيْتُمُ 
الــزَّكاةَ وَ آمَنْتُــمْ بِرُسُــلي  وَ عَزَّرْتُمُوهُــمْ وَ أَقْرَضْتُمُ اللهََّ قَرْضاً حَسَــناً 
لأَُكَفِّــرَنَّ عَنْكُمْ سَــيِّئاتِكُمْ وَ لأَُدْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْــري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ 

فَمنَْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبيلِ(.

وقوله تعالى: )وَ إِذْ أَخَذَ اللهَُّ ميثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ 
وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لتََنْصُرُنَّهُ قالَ 
أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ علَى  ذلِكُمْ إِصْري قالوُا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْــهَدُوا وَ أنََا 

مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدينَ(.

والمقطــع الثانــي يوضــح الحالة بشــكل اكبر ويرســم لنا بوضوح 
اكثــر مــا عليه حال الامّــة تجاه أهل البيتK، حيــث الانكباب على 
منابذة امير المؤمنين ومن ورائه الأئمةK، وفقدان الأمّة توازنها 
وســقوطها وعثرتها فــي مفارقة شــخوصهمK وتركهم وهجرهم، 
فالمقطــع الندبــي يحدثنا عن حالة في قمة العــداء والبغض كان قد 
وصل إليها هؤلاء، إذ انّ إضافة المنابذة إلى الانكباب على العداوة 
تعني في اللغة أنّ ذلك الشــخص الذي ينام وهو قاعد، ثم يســتيقظ 
ثــم يعــود إلى غفوتــه الســابقة، وكأنّه يحكــي لنا حالة هجــران أهل 

البيــتK وتركهــم مــن قبــل هــؤلاء، إذ يصــف الأمّــة بأنّهــا فقدت 
توازنهــا بســبب هــذا البغــض، إلا انّهــا مع الأســف غفــت على ذلك 
ملتصقــة بــه، وكلما اوجب حدث ما انْ تســتيقظ كان ما عقدت عليه 
قلبهــا من بغــض يعود بها إلى حالتها الســابقة من ســقوط وتعثر في 
حضيــض عداوتهمK فالمنابذ ذلك المفارق الشــخص على بغض 
لــه، وانّمــا هي مذمومــة على مذموميتها في إظهــار العداء، بعد أنْ 
كانــت تمثل حالة الاصرار في المفارقة، وعن بغض وتعمّد الهجران 
 Nوالترك رغم الايصاء المتكرر المســتمر من الله على لســان نبيه

بالُألفــة والتواصــل والالتصــاق والإنصياع والإنضــواء والإنزواء تحت 
لوائهــمK ولا نجــد عبارة اوفــق لحال الأمّة فــي الحديث عما 
مرت به واســتمرت وتســتمر عليه تجاه اهل البيتK اوفق من 
 Qًإنّ عليا( :Qواصفــاً الحالة، حيث قال Qكلام الامــام الصادق
 Qشــخص علي Qولا يريــد بحديثــه عن مســمّى أميــر المؤمنين_
بمعزل عن شخوصهم القدسية، وانّما يريد به الاشارة اليهم جميعاً 
وان بُرّز هوQ لوضوح تصديه لزمام الامر_ لم يكن يدين الله بدين 
إلاّ خالــف عليــه الأمّةُ إلى غيــره، إرادة لإبطال أمره وكانوا يســألون 

أمير المؤمنين عن الشــيء الذي لا يعلمون فإذا افتاهم بشــيء جعلوا 
له ضداً من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس...(.

فالعموميــة التي يتحدث بها الإمام الصــادقQ عما كان يصدر 
مــن هــؤلاء وتعمدهــم المخالفــة، بــل والوضــع وتصديــر الباطــل، 
كل ذلــك لأجــل أنْ يخالفــوا بــل ويلبســوا على النــاس دينهــم، حتّى 
وصــل بهــم الحــال إلى الســؤال، لا لأجــل المتابعة وإنمــا لأجل وضع 
المخالفــة، فــأيّ قمة وصل إليهــا عداء هــؤلاء لآل البيتK، حتى 

جاء الوصف بـ )اَكَبَّتْ علَى مُنابَذَتِهِ(.

تتمات6

المهدوية الحقة في روايات أهل البيتKتتمة...
الحال��ة الثالث��ة: محاولــة تطبيــق علائم زمن 
الظهــور علــى زمنهــم، كمــا يظهر مــن الســائل عندما 
قال: )فقد بويع لك وضربت الدّراهم باســمك(، وهذه 
الحالــة قد يكون منشــؤها إيمانيّاً، فمن محبّة المنتظِر 
للإمــام، وترقُّبِه لزمن الظهور، يتمنّى أن يكون زمانه 
هو زمن الظهور، فيسقّط العلائم والدلائل على زمانه. 
وهــذه الحالــة يشــترك فيهــا الشــيعة فــي العصريــن، 
فبعــض شــيعة هــذا العصــر أيضــاً يحــاول تطبيق بعض 
علائــم زمــن الظهــور علــى زمنــه، كما شــخّص بعضه 
الخراســاني فــي هــذا الزمــان والســفياني واليمانــي، 

وبعض أحداث الشام وغيرها.
وهــذا الإســقاطات والتشــخيصات، كمــا قــد تكون 
عــن دافــع إيماني كمــا بيّنّــا، كذلك قد تكــون عن دافع 
لا إيمانــي شــيطاني، تابــع للمصالح الشــخصية، ليس 
حبّــاً بالمنتظِر، بل حبّاً بالدنيا والجاه والســلطة، كما 
ادعــى بعضهم لنفســه أنّه اليمانــي، وأنّه نائــب الإمام 

الخــاص، واســتدلّ ببعض ما قد يشــترك مــن جهة مع 
علائم الظهور ولو العامّة منها.

ملاحظة: السائل في هذه الرواية الشريفة لم يبتّ 
بالتشخيص، ولكنّه ترجّاه واحتمله، فلا يُشكل عليه، 
إنّما الإشكال على من يبتّ بالتشخيص والإسقاط بدون 

دليل قطعي.
 Qالرضــا الإمــام  جــواب  الثان��ي:  اللح��اظ 

للسائل، وفيه نقاط:
توقّعــات  عــن   Qالإمــام الأولــى: جــواب  النقطــة 
الســائل، وأنّــه هــو صاحــب الأمــر والإمــام المنتظر، 
فالســائل كان قــد أيّــد احتمالــه بــأنّ الإمام قــد بويع فه 
وضربــت الدراهم باســمه، فــرد الإمام هــذا الاحتمال 
بقولــه: )مــا منّــا أحــدٌ اختلفــت إليــه الكتــب، وســئل 
عــن المســائل، وأشــارت إليــه الأصابــع، وحملــت إليه 

الأموال، إلا اغتيل أو مات على فراشه(.
وفي هذه النقطة إشارة إلى إحدى الحِكم من غيبة 

الإمــام المنتظرQ، وهي الخطر المحدق به، فإنّه لو 
كان ظاهــراً تختلــف إليه الكتب ويُســأل عن المســائل، 

وتشير إليه الأصابع لاغتيل أو مات على فراشه.
ومن هذه النقطة يمكن أن نستفيد أنّ وظيفة العالم 
فــي هــذا الزمان رد مثل هذه الشــبهات، كما أن الإمام
Q ردّ الشــبهة التــي في ذهن الســائل، وإن لم نقل إنّ 
الســكوت عن مثل هكذا شــبه حرام شرعاً، فلا أقل هو 

مرجوح.
النقطــة الثانيــة: إعطــاء الإمــام الرضــاQ بعــض 
العلائــم للمنتظَــر، ليدفــع بهــا بعــض الشــبه، ومنهــا 

شبهة أنّ الإمام الرضا هو الإمام المنتظر، وهي:
العلامــة الأولــى: خفــاء المولــد، فمــن كان مولده 
غيــر خفــي كالإمام الرضــاQ فليس هــو صاحب الأمر 

المنتظَر.
العلامة الثانية: خفاء المنشأ.

العلامــة الثالثــة: معرفــة النســب وعــدم خفائــه، 

فكثيــر مــن المدعيــن فــي هــذا الزمــان غيــر معروفــي 
النســب والأصــل، فهذه العلامة تدرأ شــبهة كونهم هم 

أصحاب هذا الأمر.
ومن ناحية أخرى فالعلامة الثالثة فيها دفع إشكال 
مقــدّر، وهو: أنّــه إذا كان مولد الإمام خفيّاً، ومنشــؤه 
خفيّــاً، فكيــف نعرف مــن هو الإمــام؟ فالجــواب يكون 
أن نســب الإمــام يكــون معروفــاً، وتبيّنه روايــات أخرى 
 ،Qكثيرة تبلغ حدّ التواتر أنّه التاسع من ولد الحسين
منهــا _على ســبيل المثــال_: ما ورد ضمــن حديث عن 
رسول اللهN قال: )...حبيبي جبرئيل ومن قائمنا أهل 

البيت؟ قال: هوالتاسع من ولد الحسين...(.
...( :Qومــا ورد ضمــن حديــث عن أبــي عبــد الله

إنّ قائمنــا هــو التاســع مــن ولــد الحســين، لأنّ الأئمــة 
بعد رســول اللهN إثنا عشــر، الثاني عشــر هو القائم

.)...Q

كثير من 
المدعين في 
هذا الزمان 
غير معروفي 
النسب والأصل، 
فهذه العلامة 
تدرأ شبهة 
كونهم هم 
أصحاب هذا 
الأمر.



ابحث عن الكلمة الضائعة

ضع خطّاً على كلمات الحديث المبارك للإمام الحجّةQ واستخرج كلمة 

 ،Qالأبدال الذين يأنس بهم المهدي Qالسرّ التي يصف فيها الإمام الصادق

:Qقال الإمام المهدي

)... فإنّا_ نحيط _ علماً _ بأنبائكم _ ول يعزب _ عنّا _ شيء _ من _ 

أخباركم _ ومعرفتنا _ بالذلّ _ الذي _ أصابكم _ مذ _ جنح _ كثير _ منكم 

_ إلى _ ما _ كان _ السلف _ الصالح _ عنه _ شاسعاً...(.

هــو الشــيخ محمد بن إســحق بــن محمد بن 
يوســف القونوي الرومي، صــدر الدين، صوفي 
المذهــب، مشــارك في بعض العلــوم، أخذ عن 
محيي الدين بن عربي، لم يذكر تاريخ ولادته، 
لــه عــدة  بتركيــا ســنة 672هـــ،  توفــي بقونيــه 

مصنفات.
الشــعرية،  الأغــراض  مختلــف  فــي  نظــم 
تميّز شــعره بقوة العبارة وجودة الســبك وجزالة 
اللفظ، وفي قصيدة له عن الإمام المهدي يذكر 

حركة ظهوره المقدس فيقول:
يقوم بأمر الله في الأرضِ ظاهراً

على رغم شيطانين يمحق للكفرِ
يؤيد شرعَ المصطفى وهو ختمه

ويمتد من ميم بأحكامها يدري

على يده محق اللئام جميعهم
بسيف قوي المتن علّك انْ تدري

حقيقة ذاك السيف والقائم الذي
تعيّن للدين القويم على الأمرِ  
ويمضي في وصف الإمام المهديQ ويبيّن 

حياته فيقول:
أليس هو النور الأتمّ حقيقة

ونقطة ميم منه إمدادها يجري
يفيض على الأكوان ما قد أفاضه

عليه إله العرش في أزل الدهر
هو الروح فاعلمه وخذ عهده إذا

بلغت إلى مدٍّ مديدٍ من العمرِ
كأنّك بالمذكور تصعد راقياً

إلى ذروة المجد الاثيل على القدرِ  

وواضــح فيهــا العبــارات الصوفيــة، فنقطة 
الميــم لا يعرفها إلاّ الصوفية وغيرها من الرموز 

التي تخص مذهبهم.
ويمضــي في وصف الإمــام المهديQ بهذا 
الأســلوب الذي تضمن الكثير مــن العبارات التي 

يصعب فهمها فيقول:
وما قدره إلاّ ألوف بحكمة

على حد مرسوم الشريعة بالأمرِ  
بذا قال أهل الحل والعقد فاكتفى

بنصّهم المبثوث في صحف الزبرِ
فان تبغِ ميقات الظهور فانّه

يكون بدور جامع مطلع الفجرِ
بشمس تمد الكل من ضوء نورها

وجمع دراري الأوج فيها مع البدرِ

ويختم قصيدته بالصلاة على جده المختار 
وآلــه الكــرام ليعــرّف الإمــام وينســبه إلــى هــذه 

الشجرة المباركة، يقول:
وصلِّ على المختار من آل هاشم

محمد المبعوث بالنهي والأمرِ
عليه صلاة الله مالاح بارق

وما أشرقت شمس الغزالة في الظهرِ
وآل وأصحاب أولي الجود والتقى

صلاة وتسليما يدومان للحشرِ

أبناء غالب

مسجات مهدويــــــــــة

_شمس وعدك_

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

الشيخ صدر الدين القونوي شعـــراء مهدويون

يعة الشــر عنــوان  انتــه 

الأمــل للأمّــة  وانتــه 

ودقيقــة ســاعة  كل  احنــه 

العجــل بّــي  ر يــا  ندعــو 

لو هــاج البحر وبطلعتك بشّــر

ولو ينزل مطر ورد الأرض يزهر

كلها تصيح يالمهدي نظل نتناك

إحنه، والشمس من طلعتك تظهر

ل� �ساع

يمن روضك ينــوف الخلد لو ضاع

إلك ناظر يصد ويشوف لو ضاع

وترك يبن حامي الدين لــو ضاع

بالمنيــه ميامــر  ســيفك  بعــد 

وف�����لان

يبو صالح نجومك علــن وفلن

أحل وياك كَيد العتب وفلن

دينك طاح بين فلن وفلن

غريب ومثل جدّك بين اميّه

حسن عبد الأمير الظالمي الشيخ عبد الحسين الأعسم

جابر الكاظمي

السيد سعد موسى الذبحاوي

)أبو اسعد(

عِـــرابَـــهـــا ســـــوِّم  اللهِ  آلِ  بَـــقـــيّـــة 
لــثــارِهــا فِـــهـــرٍ  آلَ  ــزاً  ــفِ ــســت مُ ــر  ــ وثُ
قبابَكم حَـــربٍ  أبــنــاءُ  قــوّضــت  فقد 
ــهــبُ رأيــِهــا ــودرت نَ ــرعــةُ طــه غـ وشِ
توجَّهَت فحيثُ  ضاعت  وأشياعُكم 
ــت غِـــلابـــاً وهـــذهِ ــذب ــهــا جُ ــرانــيــنُ عَ
ــوارمٍ ــ صـ ــام  ــعـ طَـ ــكــم  ــي مــوال إلامَ 
ــهــا ــغــمــضُ طَــرفــاً عــن أُمَــــيّ وإنَّ أتَُ
غالباً الغُلبَ  واستنهضِ  نقعَها  أثَِــرْ 
توَّجت الرَّغمِ  حَربٍ على  بنو  فتلكَ 
ــت سِهامُهُ أصــابَ قــد  أُمَـــيّ  ــوسُ  وقـ
غــودرت الهاشميينَ  جُسومُ  وتلكَ 
هشّمت الحمد  شَيبةِ  سرايا  وتلكَ 
أمــيــةٌ يــقــالَ  أنْ  أتــســطــيــعُ صــبــراً 
حرائرٍ مصابُ  يُنسى  وهل  أتنسى 
نسائِكم وقــوفُ  يُنسى  وهل  أتنسى 
ومجلساً الحِجالِ  ذاتُ  زينبٌ  فما 
مــهــانــةً ــنَ  ــرَفـ عَـ مــا  ــي  ــوات ــل ال وإنّ 
ما الظَّ النّضوبَ من  وأرياقُها تشكو 
أُمـــيـــةٍ لآلِ  أجـــــداثـــــاً  بَــــــلَّ  فــــلا 
لئن أنشَبت يوماً من الدهرِ ظُفرَها
ــيــبِ لــلــثــارِ صــارمــاً ــإنّ بــغِــمــد الــغَ فـ
الــبــيــضَ عذبَها ــورد  يـ ــام  إمـ لــكــفَّ 
ــارِم بــأسِــهِ ولــيــثٌ إذا مــا اســتــلَّ صـ

ــه ــن كـــثـــر الـــقـــهـــر مــكــروب ــوب مــ ــلـ كـ

ــتـــاب ايـــألـّــمـــك ــعـ ــدري الـ ــ ــ ــب ونـ ــت ــع ن
ــل هلك ــم تــشــريــد خــلــصــو ك ــح سَـ ذبـ

الجليل ثـــار  ــا  ي منصوبه  كــتــر  ابــكــل 
عــمــر كـــوّض تـــدري بــنــيــاحــه وعــويــل

العسكري يبن  ــه  احــروب شــنّ  ويــانــه 
جــم ثــمــود الــرجــع وشــجــم ســامــري

بــيــا طــلــب مــطــلــوبــه وشــعــمــلــت ذنــب
ــلّ لــحــظــه ظـــلـّــت تــرتــقــب ــ ــرج ك ــف ــل ل

الزمان مهدي  يــا  مصيوبه  شيعتك 
مـــالـــهـــا مــــــأوى وتـــــــــدوّر عـــالأمـــان

ليش منكوبه  الامُـــم  دون  مــن  ليش 
بيش مطلوبه  الحسن  يبن  جا  ابّيش 

ــور الــبــصــر ــ والـــفـــرج جـــا يــمــتــه يـــا ن
ــع مــــنــــكــــم تـــهـــشّـــم ــ ــلـ ــ وجـــــــــم ضـ

محجوبه أصــبــحــت  ــدك  وعـ وشــمــس 

ــك ــ ــار الإل ــ ــم ثـ لـــجـــن يـــلـــمـــوعـــود جــ
ــازي ابـــكـــل كـــتـــر مــنــصــوبــه ــ ــع ــ ــت ــ وال

تسيل دم  مـــن  لــحــالــتــك  ــوع  ــ ــدم ــ وال
ــه ــ ــروب ــنّ احــ ــ ــ والـــــوكـــــت ويّـــــانـــــه ش

ــرّ وشـــري ــ والــصــبــر طــعــمــه صــبــح مُ
ــا مــطــلــوبــه بـــيـــا طـــلـــب هــــالامّــــه جــ

يذب واحــد  مــا  وعنها  استضعفوها 
ــســهــم حـــاقـــد شــيــعــتــك مــصــيــوبــه اب

ابــكــل مجان وزّعـــوهـــا  او  ــروهــا  طــشّ
مــنــكــوبــه الُامـــــــم  دون  ــن  ــ م لـــيـــش 

العيش مــصــدر  ــادرو  صـ منها  ــه  وحــتّ
ــه ــوب ــا يــمــتــه تــنــفــك ب ــ ــرج ج ــ ــفـ ــ والـ

 

الـــك جـــم جــبــد الــتــكــطّــع جـــم نحر
مــنــهــوبــه او  امـــفـــرهـــده  والـــحـــكـــوك 

إِهابَها نـــزاراً  ــربٌ  حَـ سلَبَت  فقد 
كِعابَها ــوَّم  ــ وقَـ مَــواضــيــهــا  ــرَّد  ــ وجَـ
قِبابَها أرسَــت  بالرّغمِ  حَيَّكم  وفي 
كتابَها عليكم  الــبــاري  ــزلَ  أنـ وقــد 
قد سدّت عليَها رِحابَها رأَت حربَ 
أصابَها مــا  رأَت  فيكم  مَــفــارقُــهــا 
قِرابَها أضــحَــت  بــالــرَّغــمِ  رقــابُــهــمُ 
ــهــا ــاً حــلــَبــت مــن آلِ طــه رقــابَ ــ دم
ــهــا ورِكــابَــهــا ــيــلَ وثـُـــر مــســتــفــزاً خَ
برأسِ حُسينٍ في الطّفوفِ حِرابَها
ذرى العرشِ أو شَقّت لقوسينِ قابَها
شرابَها دماهم  كانت  ضُبىً  طعامَ 
وشبابَها شيبَها  ــادي  الأعـ عـــوادي 
أجالت على جسمِ الحُسينِ عرابَها
أصابَها الطفوفِ  يــومَ  ما  أصــابَــكَ 
أمــاطَ حِجابَها إذ  ــاد  زي ــنِ  اب لــدى 
عِتابَها عِــداهــا  الطاغي  أســمَــعَ  بــهِ 
الــهُــزالِ صِعابَها الــنّــوقِ  من  رَكِــبــنَ 
لُعابَها الهَجيرِ  شــمــسُ  ــوردهــا  ــتُ فَ
أصابَها الغَمامِ  ــوبُ  صَ ولا  سَقيطٌ 
ــهــا ــابَ ــاءِ الـــنـــبـــيَّ ون ــنـ بـــأحـــشـــاءِ أبـ
ــهــا ــرابَ قِ أودعَـــتـــهُ  قِـــدمـــاً  ــد اللهِ  يَـ
ــهــا ــوبِ الــمــارقــيــنَ عَــذابَ ــود قــل ــ وسُ
ــاقُ طــوعــاً رِقــابَــهــا ــن لــه مَـــدتِ الأع

7 الأدب المهدوي

كان على النصرانية
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في صبيحة اليوم المقرر، طرق باب الدار، فتحت الباب فدخل، إنّه شــاب ممشــوق 
الجسم، جميل الهندام، وفي اللحظة التي وقع فيها نظري عليه، توجهت بقلبي إلى إمام 

الزمانQ قائلًا.
- لا يكــن من رضاك ســيدي أنْ يحترق شــاب بهذه الخلقة وهــذه الهيئة في النار حيث 

كان من جاءني نصرانياً.
أوصلت ضيفي إلى غرفة الضيوف. لم يكن الضيف يريد النظر إليّ بملبسي العلمائي، 
غناك عن الإقبال عليّ والاستماع إلى كلامي.استمرت لقاءاتنا، وفي أحد الأيام.قال لي:

- لقــد رأيــت البارحــة رؤيــا عجيبــة، لقد رأيت رجــلًا مهيبــاً متنقّباً بنقــاب وقد دخل 
بيتنــا، وكنــت أنــت معه، ذلك الرجــل كان على قدر مــن النورانيّة، فقد امتــلأ البيت كلهّ 

نوراً، لقد جئتك كي أقصّ عليك الرؤيا.
فقلت له وبدون تردد:

- إنّ هــذا الرجــل هو الإمــام صاحب العصر والزمانQ، جــاء لهدايتك، وأمّا معنى 
انّي كنت معه، فمعناها أنّ عليك انْ تعرف ما سوف اتحدّث به إليك.

ثــم بــدأت اتحــدّث معه في آداب الإســلام. وبعدها اســتمرت لقاءاتنــا، وكنت خلالها 
اتحدّث معه حول قضايا الإسلام، واحقيّته في ريادة العالم، وكل ما لديه هو من إشكالات.

لقد لاحظت على صاحبي سيماء الجدّ.وفي مرة قال لي:
- لا حاجــة لمتابعــة البحــث، أرجــو أنْ تعلمّنــي آداب التشّــرف بدخــول الإســلام لكي 

أسلم...
فقلت له:

- ما الخبر؟ أحدث شيء؟
فقال:

- نعم رأيت البارحة رؤيا عجيبة أخرى.
قلت:

- جعلها الله خيراً ثم قلت له. 
أرجو أن تقصها لي:

.Qفقص رؤياه فإذا بها كذلك لقاء بالإمام صاحب العصر
لقــد تشــرف مــن كان علــى دين النصــارى بالدخول في دين الإســلام ببركــة لقائه في 

.Qالرؤيا بمهدي العصر، الإمام الحجّة بن الحسن

الســلام علــى من 
وعقلــي  بقلبــي  أراه 
ومــكان  فــي كل زمــان 
منقــذ  علــى  الســلام 
الأمــة مــن هــذه الغمة 
... الســلام علــى النور 
الســاطع الســلام على 
العدل الفارع, السلام 
ياســيديومولاي  عليــك 
محمــد:  آل  ياقائــم 
ماذا أقول لك ياسيدي 
ومــولاي: ومــاذا أصف 

لك عن زماني هذا الظلم, القتل, الشر, سلب الحقوق, هتك الأعراض, 
الفقر, التشــرد, حياتنا كحياة الغابة للأقوى ياسيدي, أناشدك وأسألك 
ياحبيبــي ويامولاي متى ... متى الظهور ياســيديانقذنا,أغثنا, ســاعدنا, 
اظهر  ياحبيبي وانشــر القســط والعدل في أمتك وخلصنا من الظلم والكفر 
والكفرة نريد رجعتك ياســيدي طالت غيبتك كثيراً كثيراً: ســيدي هذه التي 
تخاطبــك واحدة مــن الملايين الذين ينتظرون ظهورك العظيم )خادمة آل  

.)Nبيت الرسول
المنتظرة: براء علاء مهنا
العمر: 13 سنة 

محمد حسن عبد

يبن الحسن غير شخصك مهجتي ما ترد

والروح من دون رشفة منهلك ما ترد

عن وضعي أنبيك وضعي ابغيبتك ما ترد

من حيث ترهب هنادي فركَتك يا شهر

ياهو اليرد عاذلي ابلفظ العذل يا شــهر

يالمهدي يا يوم تظهر يا ســنه يا شهر

هم ترد من غيبتك يــول بعد مــا ترد

جابر الكاظمي

وي
هد

ل م
ـوا

مـ

Qمن رسائل الصغار للإمام

ماترد



خــروج  الظهــور:  ســنة   -10-1
الدجّــال لعنــه الله مــن أصفهــان علــى 

رواية )إلزام الناصب(.
10- سنة )36هـ(: معركة الجمل، 
وفيهــا نشــر علــيQ رايــة رســول الله

.Qولا ينشرها بعده إلاَّ القائم ،N
15- ســنة )36هـــ(: انتهــاء حــرب 
الجمــل فــي البصــرة وفيهــا خطب علي
Q خطبــة ذكــر فيهــا ما يجــري عليها 
_أي البصــرة_ مــن الأحــداث في آخر 

الزمان.
20- ســنة الظهــور: بدايــة هطول 

الأمطار الغزيرة والذي يســتمرّ أربعين 
يوماً على رواية )إلزام الناصب(.

30- ســنة )304 أو 305هـ(: وفاة 
النائــب الثانــي أبــي جعفــر محمّــد بــن 

.Gعثمان العمري
ومن اأحداث هذا ال�سهر:

_ ســنة )305هـــ(: شــراء الشــيخ 
الحســين بن روحG ودائع الشيخ محمّد 
بــن عثمانG مــن ورثتــه، وفيها أدعية 
وقنوتــات الأئمّــةK، ومنهــا قنوتــات 

.Qالإمام المهدي
_ ســنة )312هـــ(: وفــاة محمّد بن 

جعفــر الأســديG أحــد وكلاء الإمــام 
.Qالمهدي

_ ســنة )410هـــ(: إخبــار الإمــام 
المهــديQ في رســالته للشــيخ المفيد
G بحدوث آية جليّة في جمادى الأولى.

الحــاجّ  ورود  )1299هـــ(:  ســنة   _
العــراق  إلــى  التاجــر  مهــدي  محمّــد 
 .Kلغرض الاستشــفاء بزيــارة الأئمّة
وشــفاؤه من الخرس في سامراء ببركة 

.Qالإمام المهدي

مناسبــــــــات مهدوية
شهر جمادى الأولى

نشــرت صحيفــة )الأهــرام( المصريــة فــي عددهــا   -
الصادر في 2012/6/15 تحقيقاً بعنوان )اصحي يامصر( بقلم 

عزت السعدني: جاء فيه:
)...بوصفــه المخلـّـص والمنقذ..وربمــا كما يصفــه أنصاره..

المهدي المنتظر(.
فــي عددهــا  الأردنيــة  )المدينــة(  ونشــرت صحيفــة   -
)المهــدي  عنــوان  تحــت  مقــالاً   2012/4/17 بتاريــخ  الصــادر 

المنتظر..هل يدقّ الأبواب؟(للكاتب ماجد وشاح, جاء فيه:
)فرحــة كبــرى تنتــاب كل من يقرأ أخبــار المهــدي المنتظر

Q, وحتــى تأتــي أحــلام أو دلائل بظهوره, نلفت بشــدة قراءنا 
وشيوخنا لمتابعتها(.

تحــت  الســعوديةمقالاً  )لجينيــات(  صحيفــة  نشــرت   -
عنوان )نصب المنجنيق في نسف شبهات عدنان إبراهيم(

وقــد جــاء فيــــه, )...الأخبــار الصحــاح قــد تواتــرت علــى 
.)Nمن عترة رسول الله Qأنّالمهدي

عددهــا  فــي  اللندنيــة  )الزمــان(  صحيفــة  ونشــرت   -
الصــادر فــي 15يوليــو 2012 مقــالاً تحــت عنــوان )عندما تشــرق 

الشمس من المغرب( وقد جاء فيه:
.)...Qمتى يظهر المهدي...(

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الصحـــــــــــــافة

 Qخاطبه الحجة بن الحســن )Gالشــيخ محمد بــن النعمان )المفيــد  •*
بقوله )أيها الشيخ المفيد والأخ السديد(.

أول مــن أسّــس الحــوزة العلمية في النجف الأشــرف فــي أوائل الغيبة   •*
.Hالكبرى )بداية القرن الخامس( هو الشيخ محمد بن الحسن الطوسي
السفياني اسمه )عثمان بن عنبسة( وهو من ذرية أبي سفيان.  •*

الأصهب ورد في صفته أنّه )أحمر، أشقر، أزرق(.  •*

مفــــــــــــــــــاهيم

هل تعلم؟ انّ:

مهدويـــــة

اإثبات الرجعة
هــي رجــوع من محض الإيمــان أو محض الشــرك محضاً 

.Qعند ظهور الإمام الحجة
ففــي )عيون أخبــار الرضاQ(: .. فقــال المأمون:   -
يــا أبا الحســن فمــا تقول في الرجعــة؟ فقال الرضــاQ: إنّها 
لحقّ، قد كانت في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل، والقذّة 

بالقذّة.
وفــي )مختصــر بصائر الدرجــات(: يقــول أبو عبد   -

:Qالله
)اوّل من تنشقّ الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن 

عليQ وانّ الرجعة ليســت بعامّة، وهي خاصّة، لا يرجع إلاّ 
من محض الإيمان محضاً أو محض الشرك محضاً(.

وفــي )البحار(: )إنَِّــا لنََنْصُرُ رُسُــلنَا وَ الَّذيــنَ آمَنُوا   -
فِي الْحَياةِ( وهو في الرجعة، إذا رجع رســول اللهN والأئمة

.K
عــن أبــي عبــد اللهQ قال: )قــول الله تعالى )إنَِّــا لنََنْصُرُ 
رُسُــلنَا( ذاك والله فــي الرجعــة، أمــا علمــت أنّ أنبيــاء كثير 
لــم ينصــروا في الدنيا وقتلــوا، والأئمة من بعدهــم قتلوا ولم 

ينصروا في الدنيا، وذلك في الرجعة(. 

مفردات وعبارات وردت في �سجل ق�سية الإمام الغائب عن الأنظار، الحا�سر في العقيدة وال�جدان، �ساحبِ 
الع�سر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم، زيادة في اإي�ساح ملامح الق�سيّة، وتبياناً لمعالم طريق التمهيد للظه�ر 

المهدوي المقدّ�س.

جاء في )م�سند اأحمد( ج3 �س28، اأنّ ر�س�ل اللهN قال:  -
)تملأ الأرض ظلماً وجوراً، ثم يخرج رجل من عترتي ... فيملأ الأرض قسطاً وعدلًا(.

جاء في )حلية الأولياء( ج3 �س101، اأنّ ر�س�ل اللهN قال:  -
)لتمــلأنّ الأرض ظلمــاً وعدوانــاً، ثــم ليخرجــنّ مــن أهــل بيتي _أو قــال من عترتي_ مــن يملؤها قســطاً وعدلاً كمــا ملئت ظلماً 

وعدواناً(.

راطٌ مُ�سْ��تَقيمٌ(  بِعُ���نِ هذا �سِ ��اعَةِ فَلا تَمْتَ��رُنَّ بِها وَ اتَّ ق��ال تعال��ى: )وَ اإنَِّ��هُ لَعِلمٌْ لِل�سَّ  -
الزخرف: 61.

روى السيوطي في تفسيره قال:
وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن الحسنQ في قوله تعالى )النص( قال:

نزول عيسىQ، وأخرجه الحافظ سليمان القندوزي عن )اسعاف الراغبين( للصبان المصري قال: قال 
مقاتل ابن سليمان ومن تبعه من المفسرين في قوله تعالى )النص(:

.)Qإنّها نزلت في المهدي(
ُ الَّذينَ اآمَنُ�ا وَ يَمْحَقَ الْكافِرينَ( اآل عمران: 141. �سَ اللهَّ وقال تعالى: )وَ لِيُمَحِّ  -

اخرج الشافعي الحمويني بسنده عن سعيد بن جبيرJ عن ابن عباس:
:Nقال: قال رسول الله

)إنّ عليــاً وصيــي ومن ولــده )القائم( المنتظر الذي يملأ به الأرض قســطاً وعدلاً كما ملئــت جوراً وظلماً، 
والذي بعثني بشيراً ونذيراً إنّ الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعزّ من الكبريت الأحمر.

فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاريJ فقال: يا رســول الله وللقائم من ولدك غيبة؟ قالN: اي وربّي 
)وَ لِيُمَحِّصَ اللهَُّ الَّذينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ الْكافِرينَ((.

قال تعالى:  -
)وَ ضَــرَبَ لنَــا مَثـَـلًا وَ نَسِــيَ خلَْقَهُ قــالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِــيَ رَميمٌ * قُلْ يُحْييهَا الَّذي أنَْشَــأَها أوََّلَ مَرَّةٍ وَ هُــوَ بِكُلِّ خلَْقٍ 

علَيمٌ( يس: 78_79.
جاء في )الكافي( للكليني اأنّاأبا عبد اللهQ قال:  -

)خطــب ســلمانQ فقــال: الحمد لله الذي هدانــي لدينه إلىأنْ قال ... والســبعين الذين اتهموا موســى على قتل هارون 
فأخذتهــم الرجفــة مــن بغيهــم، ثم بعثهم الله أنبياء مرســلين وغير مرســلين، وأمر هــذه الأمةكأمر بني إســرائيل، فأين 

يذهب بكم ...(.

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

إطلالة وحيــــــــــانية 

في الحـــــــــــــــديث

في القـــــــــــــــــــرآن

على الرجــــــــــــــــعة
ن�س��س ن�ستقيها من عالم ال�حي نتناول فيها عقيدة الرجعة وفقاً للكتاب وال�سنة


